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  مقدمة

ترجمــة هــذه القصــة، ى أبــيض صــاحب الفرقــة المعروفــة الآن باســمه، فــى جــورج أفنــدى رغــب إلــ
ـــا، ثـــم أتـــيح لـــ ـــه، ى فـــأعجبن" أديـــب"أن رأيتـــه يمثـــل تجربـــة مـــن ى فتـــرددت زمنً إتقانـــه وإتقـــان بعـــض أعوان

  .نقل عطيل إلى لغتنا الشريفةى واستخرت االله ف
  . ى اختيار اسم عطيل ردًا على بعض المعترضينإلى فلأذكر أولاً ما دعان

دويًا مغربيًــا جــلا يــنقــل عنــه شكســبير أصــل هــذه الحكايــة، ى زعــم القصــاص الــذى كــان عطيــل فــ
والمغاربـة يومئـذ خلـيط مـن . الملمـاتى جيشها حتـى أصـبح قائـده الأكبـر، وعقيـده فـى إلى البندقية وخدم ف

فغيـر محتمــل، وأمــا أن يكــون ى منـذ مولــده باســم إفرنجــى دعــفأمـا أن يكــون قــد . العـرب والبربــر المســتعربة
ى ، فالــذىتلــو إلــى لســانه الأصــل فــإذا رددنــا أو. حرفتــه العجمــة، فهــو الأصــح عقــلاً ى باســم عربــى قــد دعــ

فأمـا عطـاء االله فلـم أتوصـل إلـى تحقيـق أن مغربيًـا . عطـاء االله أو عطيـل :يستخرج من حروفـه أحـد اثنـين
أحـدهما : ت عنـه صـفحًا، وأمـا عطيـل فقـد اعتقـد أنـه الأخلـق بالاختيـار لسـببينبه ولهذا ضـربى واحدًا سم

مــن ألفــاظ التحبــب أمثــال مســعود ومســرور  بــه أنــه أشــبه بمــا جــرت بــه عــادة العــرب علــى تســمية الزنــوج
ب لصـــفة عطـــل بـــ، ومعلـــوم أن عطـــيلاً تصـــغير تحىوزيتـــون ومرجـــان للـــذكور، وخيـــزران وضـــياء للجـــوار 

. محاكـاة صـحيحة لاصـطلاح العـربى ن الحليـة، فتسـمية أحـد الزنـوج بـه إنمـا هـبمعنى عاطل أو خلـو مـ
  .بضم أوله ورفع آخره مع تخفيف التنوين أقرب إلى أوتلو من كل اسم سواه" عطيل"وثانيهما لأن 

لـم ى هـذا الصـدد أن أقـول مـرورًا للـذين تمنـوا لـو أبقيـت اسـم أوتلـو كمـا أورد المؤلـف، إننـى فـى بق
حرفتــه إليهــا ى العربيــة اســمًا مــن أســمائها علــى الرطانــة التــى كرهــت أن أثبــت فــى ا لأننــأوافقهــم علــى هــذ

حـين أنـه لا يتعـذر إكسـابه مثلهـا ى اكتسبها علـى تلـك الصـورة، فـى العجمة لغير ما سبب سوى الشهرة الت
حــى ذلــك مــا أو . مــن غيــر أن نســوم مســامعنا جراحــة تحريفــهى أو التحقيقــى وهــو مــردود إلــى أصــله التقــدير 

  .إلى اليقين أنه خير أولى
إيـاه بعـض الصـحف، ونفـرٌ مـن الأصـدقاء، أرجـع إلـى الروايــة، ى تقاضـتنى بعـد هـذا التفسـير الـذ

  .فيها مبحثان موجزان، من وجهة الأصل، ومن جهة التعريبى ول

***  

فنــه وأعنــى بــه ى أمــا مــن جهــة الأصــل فــأقول إن واضــع هــذه القصــة إنمــا هــو نابغــة الأدهــار فــ
الرجــل بــأقوى وأصــدق مــا دل عليــه الاختبــار مــن أمرهــا، ى وضــعها لإظهــار الغيــرة وتأثيرهــا فــ .شكســبير

المهنــة، ليكــون ســـريع ى الفطــرة، ليكـــون وثــاب الشــعور عنيفــه، عســـكر ى ولــذلك اختــار عاشــقًا إفريقيـــاً بــدو 
ى ا هــالتعشــق كمــى أول الانحــدار مــن ســن الأربعـين، ليكــون أشــد فـى فـى التصـديق والانخــداع؛ مكــتهلاً أ

يــتهم فيهــا ى الحالــة التــى شــيمة أمثالــه ممــن يســطو علــيهم الحــب بعــد انقضــاء الشــباب، وليكــون أيضًــا فــ
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يقتضـيها الغـرام ولا سـيما حينمـا يكـون المسـتهام أسـود البشـرة مـن ى الإنسان نفسـه بفقـدان أكثـر الحـلال التـ
  .أحلاس الحروب، والمستهام بها بيضاء منعمة من قوم فسدة الأخلاق مترفين

رمــى إليــه شكســبير فأصــاب بــه دقــائق الحقــائق إصــابة ى العــام الــذى ذلــك هــو الغــرض الأساســ
جملة ما حمل أكابر المفكرين وأعـاظم الكتبـة علـى الشـهادة لـه بأنـه أخبـر خبيـر بخفايـا القلـوب، ى كانت ف

  .باياهاخوأمهر كشاف ل
مـن مدينـة مهمـا ى لا تنتفـ أحدهما إثبات أن العفة: ثم إنه أدار حول هذا المحور غرضين ثانيين

عشــيرتها، ى فســقت بــل قــد تــزداد تمكنًــا مــن نفــس المــرأة المتحصــنة بمقــدار مــا تنــدر العفــة بــين جيرتهــا وفــ
مطمـاع خسـيس أصـم الضـمير، مسـتبيح كـل ى تبيين الاحتيال ونهاية ما يبلغه من نفـس رجـل ذكـى والثان

  .سبيل غايتهى محرم، مستهين كل منكر ف
إلــى تصــوير الغــرض ى تــؤدى ألــوف الجزئيــات التــى يحتــه العجيبــة فــكيــف صــرف شكســبير قر 

وهلـة مـن مطالعتـه للقصـة فإنـه يشـعر قلـيلاً  لذلك ما يقف عليـه القـارئ أو  ؟حقين بهلوالغرضين المى الكل
ويـدخل متـدرجًا مـن الـوهم  .أصـلح تقـويم لكـل مـنهمى ويستبدل بها أشخاص مقومون فى سماء تمحالأأن 

الحيـاة لا يـرده إلـى كونـه قارئًـا سـوى ى وهـو شـاهد مشـاهد ممـا ألفـه فـويسـمع و يسمع الحقيقة فيرى وهى ف
  .انتهائه إلى دفة الكتاب

يصــور بــه شكســبير الحقيقــة رأى بعــض جهابــذة النقــاد أن ى ومــن جهــة هــذا التصــوير الأخــاذ الــذ
قوا ولكـن هـل كانـت صـد. يرسـمها الفـنى ذلك الأستاذ العظيم يبالغ فيه مبالغـة قـد يجـاوز معهـا الحـدود التـ

  رزقه كان مما يقيد بقيود؟ى عبقرية هذا الرجل لتحد بحدود، وهل مثل العقل الذ
بغرابــــة شــــعره، ووجــــد عنــــد فراســــته وطلاقتــــه وقــــوة تمثيلــــه " فكتــــور هوجــــو"افتــــتن ى الشــــاعر الــــذ
ى ب فـذهب إليه فيما بعـد هـو وأضـرابه وأصـبح سـنة الكتـاى مبدأ المذهب الحر الذ. للمعنويات بالحسيات

  .العالمين
ى مظــاهر الخلائــق ومضــمراتها مــع قــدرة علــى المحاكــاة ومهــارة فــى الكاتــب المنقــب المتعمــق فــ

ى ويقيــد أوابــد الوجــدانات، الــذى بــه أبعــد المعــانى التــأليف وســلطة علــى اللفــظ يســتدنى الاختيــار وبراعــة فــ
  .من بعدهوناهيك بألوف المعجبين غيره من قبله و " تاين"أعجب به المؤرخ الفيلسوف 

بعـض اللغـات كالفرنســوية ى تتـرجم مكتوباتـه علـى وفرتهـا إلـى كـل لغـات الـدنيا، وفـى الأديـب الـذ
و " مونتيجـــو"الأكبـــر كمـــا أجيـــزت ترجمـــة ى تكثـــر تلـــك الترجمـــات وتتنـــوع ويجيـــز أحاســـنها المجمـــع الأدبـــ

لنحـل علـى مكتوباتـه سـواء الأذواق والملـل واو وغيرهما فتطلـع الأمـم المختلفـة الألسـنة والأجنـاس " ليتورنور"
أعلــى منزلــة عنــدها لجمعهــا المــذهب والمطــرب إلــى المفكــه ى غيــر أصــلها، وتقرهــا فــى أصــلها أو فــى فــ

  .والمضحك إلى الزاجر والمؤنسى والمفيد والمبك
  .رقيق أوضاع سبق الاتفاق عليهاو يطلب منه أن يكون أسير اصطلاح وعبد لفظ ى أهذا الذ
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ــا فعــلخــرج شكســبير عــن ذلــك الطــوق  عنقــه لمــا اشــرأب صــعدًا إلــى مناجــاة ى ولــو أبقــاه فــ. ونعم
  .الطبائع البشريةى أجرام السماء، ولا أطاق الإكباب إلى أبعد أغوار الأسرار ف

إحـدى آيـات مسـتخرجاته، ولمـا كانـت أعهـده فيهـا ى وهـ" عطيـل"من ذلـك المـنجم العظـيم نجمـت 
  .معاناة تعريبهابها معوانًا على ى من نادر المزايا وجدت من كلف

****  

نفـس شكسـبير شـيئًا عربيًـا بــلا منازعـة وهـو أبـين فيهـا ممــا ى فأمـا مـن جهـة التعريـب فـأقول إن فــ
ولكــن . لا أعلــم ؟أقــرأ لغتنــا أم نقلــت إليــه عنهــا بعــض المترجمــات الصــحيحة. نفــس فكتــور هوجــوى بــان فــ

ـــا إن عنـــده مثـــل مـــا عنـــدنفـــبينـــه وبيننـــا مـــن وجـــوه متعـــددة مشـــاكله محيـــرة،  ا جـــرأة علـــى الاســـتعارة وذهابً
مــن غيــر تمهيــد ولا اســتئذان يــدفعك مــن ى كــل مــذهب، ولــه مثــل مــا لنــا كلــف بالتنقــل الــوثبى بضــروبها فــ

ى فكــرك وتجــد الرابطــة، وبـــه مثــل مــا بنـــا مــن الهيــام فـــى القصــد إلــى القصــد وشـــيكًا وعليــك أن تتمهــل فـــ
تصـورهم حـدة وجمـاح كمـا يكـون ى لقـارئين إلا الـذين فـلا يقبلها من الكـاتبين ولا يعقلهـا مـن اى المبالغة الت

ء مــن روح ىكــل مــا يكتبــه شكســبير شــى وعلــى الجملــة ففــ. عــادة عــن الشــرقيين وخصوصًــا عنــد العــرب
  .البداوة قوامه الرجوع الدائم إلى الفطرة الحرة

 ردهــا إلــى أصــلها كمــا رددت اســم عطيــل، وقبــل أن أشــرعى أنــو ى تناولــت الروايــة لأعربهــا وكــأنن
  .أختاره لهاى الأسلوب الذى فيها تفكرت ف

  .لا الا وألفً  ؟تشف الفصاحة فيه عن رقع العاميةى أهو ذلك الأسلوب المخرق الذ
ــا لمجــد فــوق كــل ى فتــاالله لــو ملكــت تلــك العاميــة لقتلتهــا بــلا أســف ولــم أكــن بقتلــ إياهــا إلا منتقمً

لخـزفيتين القـذرتين فهـو فوقهمـا متـداع وبهمـا الخالص الرنان منزلة الرجلين اى مجد، نزلت من هيكله الذهب
الشـرق ى مزقتهـا فـى مشوه؛ منتقمًا لأمـة كسـرت العاميـة وحـدتها وكانـت عليهـا أكبـر معـوان للتصـاريف التـ

خُشَـارة لا تصـيب فيهـا تبـر الأصـل إلا وقـد ى والغرب كـل ممـزق؛ منتقمًـا للفصـاحة نفسـها وأيـة فصـاحة فـ
  .رطانات بأنواعهاتلوث بذريرات لا تحصى من أوضار ال

  ؟أتؤثر الأسلوب الجزل المتين القديم... ولنختر غيره !بعدًا لهذا الأسلوب إذن
أفــنعكس . لأن الروايــات إنمــا تكتــب ليفهمهــا القــوم ويســتفيدوا منهــا مغــزى بجانــب التفكهــه !لا ولا

  .قدر عقولهمأمرت أن أخاطب الناس على : بقولهى القرشى سنها النبى عليهم تلك السنة الشريفة الت
تكــون بمقتضــاه الألفــاظ كلهــا فصــيحة لكــن ى بعــد هــذا وذاك لــم يبــق إلا أســلوب الوســط وهــو الــذ

ســهلة، وتفكــك الجمــل تفكيكًــا يقــرب مــدلولاتها مــن الأفهــام بمحاكاتــه لفنــون المحادثــات المســتجدة مــن غيــر 
حـال مخصوصـة ى لـدواع ذلك التفكيك إلى أشتات ما صـنع أدبـاء العـرب مـن مثلـهى أن يفوتنا الالتفات ف

  .وإن لم يألفه جمهور الكتاب الاحتفاليين
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آثرتــه وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فيــه بعــض التوفيــق، فتجتمــع معــه لهــذه ى هــذا هــو الأســلوب الــذ
إحداهما أنها تكون عربيـة فصـيحة لـولا الأعـلام ولـولا تشـقيق الكلـم علـى ترتيـب المخاطبـة : القصة مزيتان

ثاً، والثانية أنها تمثل أقوال شكسبير حرفًـا بحـرف ولفظـة بلفظـة مـع مراعـاة انطبـاق بين الفرنجة قديمًا وحدي
لهــا عنـــد القـــوم الممثلــين فيصـــح أن تكـــون هـــذه ى الـــذى أو الاجتمـــاعى كــل منهـــا علـــى الاصــطلاح الـــدين

  .التجربة مثالاً للتعريب يحتذيه طلبة المدارس
  

  خليل مطران

o b e i k a n d l . c o m



 

  أشخاص الرواية

  
    :  دوج البندقة

  أحد أعيان  :  سيوبرابن
  أعيان آخرون  :  

  أخو برابنسيو  :  غراتيانو
  خدمة البندقيةى شريف قائد جيوش فى مغرب  :  عطيل
  ملازمه  :  كاسيو
  حامل علمه  :  ياجو

  ىوجيه بندق  :  ردريجو
  ولاية قبرسى سالف عطيل ف  :  منتانو

  مضحك وخادم لعطيل    
  مناد

  بنت برابنسيو قرنية عطيل  :  ديدمونه
  زوجة ياجو  :  لياإمي

  خليلة كاسيو  :  بينكا
  ضابط ووجهاء ورسل وموسيقيون وملاحون وخدم إلخ

  
  مرفأ من مرافئ قبرسى البندقية وسائر المشاهد فى فى المشهد الأول يجر 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  

  

  

  

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

o b e i k a n d l . c o m



 

  المشهد الأول

  طريق  –البندقية ى ف

  ]يدخل ردريجو وياجو[

  
  

أنــا آســف جــدًا لأنــك تنســمت خيــر . بعــد الآنعنــه ى لا تخــاطبن .ىكفــى كفــ  :  ردريجو
وصــرفت ى بـددت مــا شـئته مــن مـالى وأنــت أنـت الــذ.. هـذه المسـألة يــا يـاجو

  .كأنها من حر مالكى نقودى يديك ف
ى فكـرت مـرة فـى ولو أننى ولعمر ى إلى كلامى العجب أنك لا تريد أن تصغ  :  ياجو

  .كل المقتى خديعتك لكان لك أن تمقت
  .إن حانق على هذا الرجلى قلت ل  :  ردريجو

ــا فــلا كانــت لــ  :  ياجو ثلاثــة مــن كبــراء المدينــة . كرامــة عنــدكى إذا لــم يكــن ذلــك حقً
لأعــرف قيمــة ى وبحــق الرجولــة أننــ. ملازمًــا لــهى ســعوا وتوســلوا إليــه ليجعلنــ

إلا إلـى مشـورة  غأما هو فـإن لـم يصـ. كفء لتلك المنزلةى وأعرف أننى نفس
بعبـارات منفوخـة ى إجابة سـؤل نوهمه فتخلص م كبريائه وإيعاز ما سبق إلى

 ."ىلقـد اختـرت ملازمـ: "ىمشحونة بالألفاظ الحربية ختمها بقوله للموصين بـ
يــــدعى ميشــــيل ... هــــو حســــاب مــــاهر... ومــــن هــــو ذلــــك الضــــابط؟ االله االله

فتـــى ذهبـــت بلبــه النســـاء الحســـان ولـــم يســـير قـــط .. ىرجـــل فيـــورنت... كاســيو
ن تــدبير واقعـة أكثـر ممـا تعـرف الفتـاة العــانس معتـرك ولا يعـرف مـى كتيبـه فـ

المسـتظهر مـن الكتـب وهـو علـم يحسـنه ى اللهـم إلا مـن جهـة العلـم النظـر  )١(
. القساوســـة كإحســـانه إيـــاه فجملـــة معرفتـــه العســـكرية ثرثـــرة محـــض بـــلا عمـــل

وقع عليه اختيار القائد بصرف النظر عمـا أبليتـه أنـا ى هو الذى ذلك يا سيد
ـــمـــن الـــبلاء الحســـن  أمصـــار أخـــرى مســـيحية ى قبـــرس وفـــى رودس وفـــى ف

قبــيح الصــبر علــى هــذا التــأخير ويقــدم علــى مــن فــوق  )٢(ى يســومن.. ووثنيــة
حمـدًا الله  –يتخـذه ملازمًـا لـه وأنـا ى ذلك المـدون الرقـّام الكاتـب الصـيرفى رأس

                                           

  .كبرت ولم تتزوجى الت) ١(
  ى يكلفن) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

  . أبقى حامل علم لسيادته المغربية –وسرورًا بهذا اللقب 
  دة نك لأصبحت جلاتاالله لو كنت مكا  :  ردريجو

ينـــال بالوصـــاة والصـــداقة لا ى الرقـــ. داء لا دواء لـــه وهـــو مـــن آفـــات الخدمـــة  :  ياجو
.. بمقتضــاه أن يجعــل كــل ثــان خلفًــا لــلأولى كــان ينبغــى الــذى بالســبق الزمنــ

  .ىأن أحب ذلك المغربى أعمل رأيك فيما إذاً كان يسعنى بعد هذا يا سيد
  ا تبعتهمنه ما نالك لمى لو نالن  :  ردريجو

  .إنما أتبعه لأنتقم منه. وهدوء بالى حلمًا يا سيد  :  ياجو
لا نســتطيع جميعنــا أن نكــون ســادة ولا طاقــة لجميــع الســادة أن يجــدوا خــدمًا 

ى بــين أولئــك الخــدم غيــر واحــد مــن البلــه الخــانعين ذو  )١(إنــك لتلفــى  ..أمنــاء
ى ة الحميـر التـالركب اللينة يعجبهم رقهم الثقيل فسيفنون أعمارهم علـى شـاكل

بالأحمـــال حتـــى إذا بلغـــوا مـــن الســـن عتيًـــا طـــردوا بضـــرب الســـياط  )٢(ترهـــق 
غير أنه يوجـد أيضًـا بـين الخـدم أنـاس غيـر أولئـك يظهـرون . طرد المجرمين

بكـــــل مظـــــاهر الطاعـــــة ويســـــتعبرون كـــــل أشـــــكال الرعايـــــة لكـــــنهم يصـــــونون 
ـــولاتهم  ـــال ل يوجهـــون ضـــمائرهم لخدمـــة أنفســـهم، ومـــع مـــا يبدونـــه مـــن الامتث

هم لقضــاء مــآربهم حتــى إذا وشــوا ملابســهم بالــذهب حبســوا تكرمــاتهم نمســاعي
أمثــال هــؤلاء لهــم بعــض النفــوس وأجهــر . علــى مــا اكتســبوه مــن رفعــة القــدر

تصـريحًا عـن حقيقـة لا تقـل عـن حقيقـة ى بل أزيدك يا سيد. واحد منهمى أنن
و فـــإذا مـــا أردت أن أكــون يــاجى لــو كنــت المغربــى أننـــى كونــك ردريجــو وهــ

أداجيـه ى لا أوقـره ولا أطيعـه غيـر أننـى أتبـع ويشـهد االله أننـى اتبعته فإنما إيـا
الكتمـان؛ فـإذا ى وهـى ، هـذه خطتـىبالتوقير والطاعة توسلاً بهما إلى أغراض

لـم ألبـث أن أضـع ى بـاطنى للرجـل بـبعض مـا فـى جاء زمـان بـاح فيـه ظـاهر 
  ىأنا غير ما يرى من. الخواطف )٣(لتنقره الحدآت ى على ردن قميصى قلب

لا ى مـــا يقــع إليـــه مــن الســـعد الـــذى لأســـتعظم علــى ذلـــك الأســود الـــوبر ى إننــ  :  ردريجو
  .بقربهاى يدانيه سعد فيما لو حصل على تلك الغانية أو حظ

.. هناءتــهى دس السـم فــ.. ىنـاوئ ذلــك المغربــ.. أيقظـه مــن نومــه.. نـاد أباهــا  :  ياجو
ثــم أيًــا كــان المرتــع .. الفتــاة أهلهــااستشــط علــى .. الأســواقى اجهــر باســمه فــ

                                           

  .تجد) ١(
  .تحمل فوق طاقتها) ٢(
  .الطيور المعرفة عند العامة بالحدايات) ٣(
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ى يحلـــه ذلـــك الرجـــل فاقتلـــه بذبابـــة ومهمـــا تكـــن ســـعادته هـــى الخصـــيب الـــذ
عينيـه لونهــا ى فــ )١(السـعادة بحقيقتهــا فأدركـه بــالوخز والمضـايقة حتــى يمتقـع 

  .ولو قليلاً ى الزاه
   )٢(سأناديه صادعًا . هذا بيت أبيها  :  ردريجو

ظـــلام الليـــل ى يبًـــا مســـتطيلاً مـــع حـــزن كمـــا يكـــون فـــافعـــل واجعـــل نـــداءك ره  :  ياجو
  .مدينة كثيرة الأهلينى يستكشف النار فى صوت الذوأمن الراقدين 

  .سنيور برابنسيو. برابنسيو. يا من هنا. يا هو  :  ردريجو
. بيتـــــك. ارقـــــب بيتـــــك. اللصـــــوص اللصـــــوص. برابنســـــيو. يـــــا هـــــو. اســـــتيقظ  :  ياجو

  .اللصوص اللصوص . أكياسك
   ؟ما الخبر ؟لهذا الصخب المرعبى ما الموجب لمنادات  :  برابنسيو
   ؟ىالبيت يا سيدى هل كل أهل بيتك ف  :  ردريجو

  ؟هل أبوابك مقفلة بإحكام  :  ياجو
  ؟لم هذا السؤال  :  برابنسيو

إن قلبـك قــد . ســرق منـك شـرفك الـبس رداءك. لأنـك سـرقتى السـؤال يـا سـيد  :  ياجو
هـذه ى هـذه السـاعة بـل فـى أكلمـك وفـأنـا . كسر وإن شرطة روحـك قـد فقـدت

أيقــظ . انهــض .انهــض. الدقيقــة فحــل عجــوز أســود يغشــى نعجتــك البيضــاء
ــــدًا ــــائمين وإلا اســــتولدك الشــــيطان حفي ــــرع الجــــرس أهــــل المدينــــة الن . علــــى ق

  ..حذرتكى إن. انهض انهض
  ؟أمجانين أنتم ؟ما هذا الهذيان  :  برابنسيو
  ؟ىالجليل أتعرف صوتى يا سيد  :  ردريجو
  ؟من أنت. .لا  :  برابنسيو
  ..أنا ردريجو  :  ردريجو
وأبلغتـك بصـراحة أن ى لا أهلاًَ◌ ولا مرحبًا لقد طالما حـذرتك مـن ارتيـاد أبـواب  :  برابنسيو

ليســت لــك والآن بعـــد أن مــلأت جوفــك وأفرغــت فيـــه مــا لا يســع مـــن ى ابنتــ
مـــن ى جئـــت بهـــذه المكيـــدة الســـيئة تـــوقظن )٣(الكـــؤوس حتـــى أصـــابك المـــس 

  .مرتعدًاى نوم

                                           

  يتغير إلى اصفرار) ١(
  .بصوت عال) ٢(
  .ضرب من الجنون) ٣(
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  .ىمولا. ىمولا. ىمولا  :  ردريجو
  . منك فتندمى ما يمكننى مجدى وفى خلقى لكن ثق أن ف  :  برابنسيو
  .الرحيمى تلطف يا سيد  :  ردريجو
لـــيس بعـــض ى البندقيـــة ومنزلـــى نحـــن فـــ. ىتـــذكرها لـــى مـــا تلـــك الســـرقة التـــ  :  برابنسيو

  .الخلاءى الأهراء ف
  وضمير لا كيد فيه. سيو لقد جئتك بقلب صافيا عظيم الوقار برابن  :  ردريجو

. مــن الــذين لا يخــدمون االله لــو نهــاهم الشــيطان عــن خدمتــهى أنــت يــا ســيد  :  ياجو
ــا وأنــك ظننتنــا أهــل بغــى تــدع ابنتــك يغشــاها ى ألأننــا جئنــا نســد إليــك معروفً
وجهك وليكونن لك أبنـاء عـم ى لتلدن لك حفداء يصهلون ف ؟جواد من البربر
  .رباء من المهَارَىمن الخيل وأق

   ؟الضحكةى أنت من أيها الدع  :  برابنسيو
شـكل ى الآن متكونـان فـى رجل جاء ليقول لك إن ابنتك والمغربى أنا يا سيد  :  ياجو

  .ظهرينى حيوان ذ
  .أنت سافل  :  برابنسيو

  .مجلس الأعيانى عضو ف. ..وأنت  :  ياجو
  عرفتك يا ردريجو. شأنى سيكون لك مع  :  برابنسيو

أبمشـــــيئتك  :ىلكـــــن أبتهـــــل إليـــــك أن تنبئنـــــ. ىتريـــــده يـــــا ســـــيدى الشـــــأن الـــــذ  :  دريجور 
هــذا ى خرجــت كريمتــك الجميلــة فــ. وبمقتضــى حكمتــك كمــا يكــاد يَشْــبُتُ ذلــك

الهزيــع الآخــر مــن الليــل إذ النــاس نيــام وإذ لا يزيــد حارســها ولا يــنقص عــن 
ى م بـين ذراعـأحد الفقراء الذين يخدمون الجمهور من ملاحـة الـزوارق لتستسـل

فإن كان ذلك بعلم منك وسماح فقد أسأنا إليـك وجرؤنـا عليـك  ؟كثيفى مغرب
تناسـيت مقتضـيات الكرامـة ى ولا تظن أنن. بك تهيننا ولا ذنب لناى وإلا فكأنن

لمثــل هــذه الممازحــة بــل أعيــد عليــك ى إلــى حــد أن أســتنزلك مــن مقامــك العــال
ـــم تأذنهـــا  –أن أبنتـــك  طـــأ جســـيمًا بمنحهـــا يـــدها قـــد ارتكبـــت خ –إذا كنـــت ل

شــريد بــدون موطنــه هــذا البلــد ولــه مــن كــل ى وجمالهــا وعقلهــا وثروتهــا لأجنبــ
  . بادر لتتبين الهدى. أفق سواه مواطن

إلــــى عــــدل القضــــاء ى البيــــت فــــادفعنى غرفتهــــا أو فــــى فــــإذا كانــــت ابنتــــك فــــ
  .إياك كما فعلتى على خدعتى ليعاقبن

.. ىاســــتيقظوا يــــا أتبــــاع.. مشــــعلاً ى هــــاتوا لــــ.. ىيــــا رجــــال.. اقــــدحوا الأزنــــدة  :  برابنسيو
يـــا .. ىحلمـــى هـــذا الحـــادث لا يختلـــف كثيـــرًا عمـــا رأيتـــه فـــ. اســـتيقظوا كلكـــم

o b e i k a n d l . c o m



 

  ) ينصرف عن النافذة.. (أنيرواى أنيروا يا رجال.. مما سألاقيهى لمخوف
أســـتودعك االله لأنـــه لـــيس مـــن العقـــل ولا مـــن المصـــلحة أن أبقـــى هنـــا فأتخـــذ   :  ياجو

أن الحكومــة ى خصوصًــا مــع علمــى بيــده منصــبى الــذى المغربــشــاهدًا علــى 
بــلا خطــر علــى الــبلاد عــن خدمــة ى مهمــا يســؤها منــه هــذا الخطــأ فــلا تســتغن

قبــرس ولــو بحثــت ى هــذا الرجــل ولهــذا عقــدت لــه لــواء الحــرب الناشــبة الآن فــ
قاضـــية علـــى مـــع ى عـــن غيـــره مـــا وجـــدت لهـــا خيـــرًا منـــه فضـــرورات معيشـــت

علــى أنهــا . لعــذاب الســعير أن أظهــر لــه الــولاءى هــإيــاه أكثــر مــن كر ى كرهــ
فـــإذا أردت أن تجـــد الرجـــل فوجـــه إلـــى .. ء فيهـــا غيـــر الظـــاهرىعلائـــم لا شـــ

فيه الضـباط مـن اسـتيقظ مـن القـوم للبحـث عنـه وسـأكون هنـاك ى المعقل الذ
  ىإلى الملتق.. بجانبه

  )يدخل برابنسيو وخدم معهم مشاعل(
إلا تجــرع الصــاب بعــد الهــوان ى طــب لجلــل فلــم يبــق لــالنبــأ وإن الخى صــدقتن  :  برابنسيو

يــا ردريجــو أيــن رأيتهــا؟ ويلهــا مــن فتــاة ى قــل لــ. ىمــن أيــامى القليــل البــاقى فــ
كيــف علمــت أنهــا  ؟؟ مــن يجــرؤ بعــد هــذا أن يكــون والــدًاىأمــع المغربــ !شــقية
   ..من وراء التصورى خدعتن !هوا حر قلبا ؟هي

  ...ىوا كل أقاربأيقظ. هاتوا مشاعل أخر ؟ماذا قالت لك
  ؟أتظن أنهما تزوجا ؟هل تزوجا

  .ذلك ما أظنه  :  ردريجو
أيهـــا الآبـــاء لا تـــأمنوا بعـــد الآن  !يـــا لخيانـــة الـــدم ؟كيـــف خرجـــت !يـــا للعجـــب  :  برابنسيو

ألا توجـــد ضـــروب مـــن الســـحر . نفـــوس بنـــاتكم علـــى مـــا يبـــدين مـــن الطهـــارة
  ؟ذا المعنى يا ردريجوهى ألم تقرأ شيئًا ف ؟تغش بها الشبيبة وتستدرج العفة

  ؟ىبلى يا سيد  :  ردريجو
اذهبوا بعضكم مـن جهـة وبعضـكم . لماذا لم أرض بك قرينًا لها. ىأيقظوا أخ  :  برابنسيو

  ؟من جهة أخرى، أتعرف أين نستطيع أن نظفر بهما
  .ومعك حرس أمناءى أكشفهما إذا صحبتنى أظن أنن  :  ردريجو
مطــــاع عنــــد ى وا النــــاس مــــن كــــل منــــزل وأمــــر ســــأدع. أرشــــدك االلهى أرشــــدن  :  برابنسيو

هلــم . أيقظــوا بعــض الضــباط المنــوط بهــم الســهر. تقلــدوا أســلحتكم. الأكثــرين
  .بنا يا ردريجو وسأعرف لك هذه المنة
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  ىالمشهد الثان

  طريق أخرى –البندقية ى ف
  ]يدخل عطيل وياجو وخدم بمشاعل[

ى أخشـــى تحميـــل ضـــمير مـــا زلـــت ى الحـــروب ولكننـــى لقـــد تعـــودت القتـــل فـــ  :  ياجو
ـــل هـــذه الاســـتباحة ى فـــى إزهـــاق روح عـــن عمـــد وتعـــوزن بعـــض الأحيـــان مث

 )١(أو عشــر مــرار علــى إيــلاج  رعزمــت تســع مــراى علــى أننــى لخدمــة نفســ
  ...تحت الأضلاع ولكن ذلك الشيخ هنا ى فى نصلت

  . الآنى الأمور كما هى كان خيرًا أن تجر   :  عطيل
حـق  ىا فـزً الرجل ثرثر ما شاء وطعن طعنًـا مسـتنفغير أن . والخير ما جرى  :  ياجو

. ..لـم أكـد أطيـق الصـبر علـى مـا يقـولى علـى قلـة تقـواى عليائكم بحيـث إننـ
لقبــه ى إن ذلــك الشــيخ الــذ ؟ناهــل تــم القــر ى ويخبرنــى لكــن ألا يتفضــل مــولا

المجلــس صـوت أقــوى مــرتين مــن ى الشـعب بــالكريم محبــوب حبًــا جمًـا ولــه فــ
ن يضــــطرك علــــى الطــــلاق أو أن يحــــول دون وســــعه أى صــــوت الــــدوج ففــــ

يسـتمد أسـبابها مـن القـانون بمـا لـه مـن ى مرامك بكل المكايد والمشاكسات الت
  .المقدرة والبأس

خــدمت بهــا هــذه الــبلاد لأبلــغ ى إن جلائــل الخــدم التــ. ليفعــل مــا يشــاؤه حنقــه  :  عطيل
 نـدع –ى وسـيعلم القـوم منـ ...ىالإضـرار بـى من شـكاياته فـى الشفاعة لى ف

ى سليل بيت من البيـوت المالكـة وأن أعمـالى أنن –ما يبيح الشرف الافتخار 
. ىيبلغهــا بــالتوفيق أمثــالى بجانــب أعتــى المناصــب التــى تقــف موقفهــا العــال
لما رضـيت بكنـوز ى سحرت لبى بديدمونه التى لولا شغفى واعلم يا ياجو أنن

ابــت ولا تحصــر اللتــين لا يحــد همــا حــد ثى وبــداوتى البحــار بــدلاً مــن حريتــ
  ؟ما تلك الأنوار القادمة نحونا من هناك.. .انظر انظر ...هما دائرة ضائقة

  . أولى أن تدخل. هذا والدها استيقظ وجاء مع أقاربه  :  ياجو
وطهـــارة ى وألقـــابى كمـــا تظهرهـــا لهـــم أخلاقـــى بحقيقتـــى كـــلا يجـــب أن ترونـــ  :  عطيل

  ؟أتظنهم إياهم. ىذمت
  .يرهمأن القوم غى يبين ل  :  ياجو

  )يدخل كاسيو وبعض ضباط بمشاعل(

                                           

  .إدخال) ١(
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  ما وراءكم؟. جميعًاى طاب ليلكم يا أصدقائ.. .ىوملازم.. .خدم الدوج  :  عطيل
حضــورك حــالاً وألا تبطــئ عنــه دقيقــة ى إليــك تحياتــه ويرغــب فــى الــدوج يهــد  :  كاسيو

  .واحدة
  ؟شأن تظنى أى ف  :  عطيل
هـــر أنـــه عاجـــل لأن ، مخصـــوص بقبـــرس ويظن فهـــو شـــأى إن صـــدق ظنـــ  :  كاسيو

ــــابعين، وكثيــــر مــــن ى هــــذا الليــــل اثنــــى الســــفائن أرســــلت فــــ ــــدًا متت عشــــر رائ
ى حضـرة الـدوج وقـد التمسـوك فـى المستشارين أوقظوا وهـم الآن مجتمعـون فـ

  .من الجند للبحث عنك )١( طمنزلك بإلحاح فلما لم يجدوك بعثوا ثلاثة أرها
دخل هـذا البيـت مهملـة كلمـة تقـال سـأى لقيتنـى من التوفيق أن تكون أنت الذ  :  عطيل

  )يخرج.                                 (ثم أصحبكم
  ؟حامل العلم ما يفعل القائد هنا  :  كاسيو
الســفن الكبــرى مشــحونة بــالخيرات هــذه الليلــة ســفينة مــن  ىبــه غــنم فــى كــأنن  :  ياجو

  .فإذا أقُِرت له فقد أصاب الثروة الخالدة
  .ىعنلم أفهم ما ت  :  كاسيو
  .تزوج  :  ياجو

  ؟ممن  :  كاسيو
  ؟ىأنمض.. هيا بنا أيها القائد) يدخل عطيل.. (تزوج من  :  ياجو

  .ولا عائقى نمض  :  عطيل
  .طلبكى أرى جماعة أخرى قادمة ف  :  كاسيو
  .شرًاى إنه لينو . حذار أيها القائد. هذا برابنسيو  :  ياجو

  )يدخل برابنسيو ردريجو وضباط بمشاعل وأسلحة(
  .قفوا هنا  :  يلعط

  .ىيا سيدى هذا هو المغرب  :  ردريجو
  .هذا اللص. أوقعوا به  :  برابنسيو

  .ىأنا سيد )٢(فرنك . على بك يا ردريجو  :  ياجو
الجليــل ى يــا ســيد... أغمــدوا ســيوفكم اللامعــة لأن النــدى ينــزل عليهــا الصــدأ  :  عطيل

  .إن شيخوختك لأصلح للأمر من سلاحك

                                           

  .عاتجما) ١(
  .خصكم وقريعك) ٢(
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ـــ ؟الســـارق الخســـيسأنـــت أيهـــا   :  برابنسيو ـــا رجـــل النـــار . ىأيـــن أودعـــت ابنت ســـحرتها ي
أكانــت لــولا الســحر فتــاة بتلــك الرقــة . وأستشــهد علــى جنايتــك بــأولى الألبــاب

آنفــة مــن الــزواج إلــى حــد أنهــا لــم .. فتــاة ناعمــة كــل النعــيم... وذلــك الجمــال
تتعـــرض للســـخرية .. تـــرض بواحـــد مـــن أغنـــى وأجمـــل شـــبان أمتنـــا بعـــلاً لهـــا

ى خروجهـــــا عـــــن وصـــــاية أبيهـــــا والتجائهـــــا إلـــــى صـــــدر أســـــود دهنـــــالعامـــــة ب
ألـيس . لـيحكم النـاس بيننـا ؟يدعو إلى الخـوف لا إلـى السـرورى كصدرك الذ

واضحًا وضوح البداهة أنك رقيتها برقى سيئة وأنـك خـدعت طفولتهـا بعقـاقير 
سأضـــع هـــذه المســـألة تحـــت البحـــث لأنهـــا  ؟أو معـــادن تهـــيج الشـــهوة البدنيـــة

فأنــــا قــــابض عليــــك إذن ومتهمــــك بإفســــاد . لمســــها الفكــــر لمسًــــامعقولــــة بــــل ي
ــــا خــــذوا . أخــــلاق العــــذارى وباســــتعمال صــــنائع محرمــــة وغيــــر مباحــــة قانونيً

  .عليه نتائج ما يصيبهو وإذا قاومكم فأخضعوه .. بتلابيبه
إلــى أيــن . إليــهى لــو رضــيت القتــال مــا احتجــت إلــى داع يــدعون. أثنــوا أيــديكم  :  عطيل

  ؟بهى لإجابة عما تتهمنتريد أن أذهب ل
  .عينه القانون وسير القضاء فتسألى الزمن الذى إلى السجن حتى ينقض  :  برابنسيو
ى إذا أطعتــك فيمــا تريــد فكيــف أســتطيع تلبيــة طلــب الــدوج وهــذه رســله بجــانب  :  عطيل

  .الحكومةى بال فى إليه لأمر ذى جاءت تدعون
مفاوضــة وأنــا واثــق مــن أنــه بعــث ى ج فــإن الــدو . هــذا حــق أيهــا الســيد الجليــل  :  ضابط أول

  .استدعاء ذاتك الشريفى ف
ى إن مسـألت. سـوقوه –هـذه السـاعة مـن الليـل ى أية مفاوضـة يعقـدها الـدوج فـ  :  برابنسيو

مـن أركـان ى سيعلمها الدوج نفسـه وسـائر إخـوان –هة فليست من المسائل التا
هـم أنفســهم مـن الإهانـة كأنـه لحـق بى غمـى ممـا لحـق بـى الدولـة ويشـاطرونن

وإلا فإنه لو أبيح ارتكاب أمثال هـذه الجـرائم لأصـبح الأرقـاء والوثنيـون أوليـاء 
  .الأمر فينا
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  المشهد الثالث

  ردهة المجلس –البندقية ى ف

  الدوج جالسًا إلى مائدة يحيط بها فريق [
  ]من الأعيان وضباط يقومون بخدمتهم 

  .يز تصديقهاليس بين هذه الأنباء من التشابه ما يج  :  الدوج
ــــ  :  العين الأول ــــة جــــدًا ف ــــاء مختلف ــــى أن ســــفنهم ى الأنب ــــب المرســــلة إل ــــد ورد الكت الحــــق وق

  .المحاربة سبعمائة
  .تلقيتها أن عدد السفن مائة وأربعونى الكتب التى وف  :  الدوج

 –الــرقم ى غيــر أن الاخــتلاف هــو فــ. أن الســفن مائتــانى ويســتفاد مــن أخبــار   :  ىالعين الثان
أمـــا  –هــذه الحالــة ترســل الأنبـــاء تقــديرًا وتخمينًــا وتكثــر التباينــات مثــل ى وفــ

أن هنــاك أســطولاً للعــدو ى الحقيقـة الثابتــة بعــد ذلــك مــن جميــع المراســلات فهــ
  .متجهًا بأشرعته نحو قبرس

قلقًـا ى العـدد تحـدث عنـدى نعـم هـذا مـا يقولـه العقـل ولكـل هـذه الاختلافـات فـ  :  الدوج
  .وريبًا

  .يا من هنا. ياهو .ياهو  :  جملامح من الخار 
  رسول من السفن  :  أحد الضباط

  )يدخل الملاح(
  ما هنالك؟  :  الدوج

  .رودس وهذا بلاغ من قبل السنيور أنجلوى أسطول العدو ينتح  :  الملاح
  ؟هذا الانقلابى ما قولكم ف  :  الدوج

صـــرنا فيمـــا إلا محاولـــة ومغالطـــة إذ لـــو تبى إن هـــ. لا يعقـــل لأدنـــى تصـــور  :  العين الأول
لقبــرس مــن الشــأن الخــاص عنــد العــدو لأدركنــا مــن فورنــا أنــه إنمــا يقصــدها 
دون رودس لأنها أصلح وأسهل مأخذًا وليس فيهـا مـن وسـائل الـدفاع والميـرة 

أنهـم يخطئــون ذلـك الخطــأ  )١(روعنـا ى رودس وعلــى هـذا لا يقـذف فــى مـا فـ
لــى متنــاولهم إ فيــد و بتــركهم قبــرس وراءهــم علــى كونهــا تهمهــم أولاً وأنهــا لهــم أ

                                           

  .لا يداخلنا الظن) ١(
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 )١(أقـرب وينـدفعون إلـى جزيـرة أخـرى ينبهـون علـيهم منهـا الخطـر ولا يحلـون 
  .بطائل

  .يقينًا لا يعقل أن تكون تلك السفن مرسلة على رودس  :  الدوج
  )يدخل رسول (

  هذه أخبار أخر  :  الضابط الأول
زوا أسـطولهم أيها السادة الأجلاء الكـرام إن الأعـداء واتجهـوا إلـى رود  :  الرسول س وعـز

  .بأسطول مساعد
  ؟كم تظن تعداد ذلك الأسطول المساعد –هذا ما كنت أقدره   :  ىالعين الثان

وهـذا . يبلغ ثلاثين شراعًا ضموها إليهم والآن هـم عائـدون ظـاهرًا نحـو قبـرس  :  الرسول
يرفــع إلــيكم تجلاتــه ى بــلاغ مــن الســنيور منتــانو خــادمكم الباســل الأمــين الــذ

  .تصدقوا بلاغه ويرجو أن
  ؟تحقق إذن أن مقصدهم قبرس أليس فيها الآن مركولكسيكو  :  الدوج

  .فيورنتهى هو الآن ف  :  العين الأول
  .اكتبوا إليه من قبلنا وأرسلوا الأمر من الفور بريدًَ◌ا ببريد  :  الدوج

  .الشجاعى هذان برابنسيو والمغرب  :  ىالعين الثان
  )يجو وضباطيدخل برابنسيو وعطيل وياجو وردر (

إلـى (علـى عـدو الـوطن  عـاجلايجب علينا يا عطيل الباسل أن نستعين بـك   :  الدوج
حاجـة إلـى ى كنـا فـ. لم أرك قبلاً أيهـا السـيد الشـريف تحيـة وتكريمًـا) برابنسيو

  .هذه الليلةى مشورتك وإمدادك ف
م أســـتميح مـــن فضـــل ســـموك. حاجـــة إلـــى مشـــورتكم وإمـــدادكم أيضًـــاى وأنـــا فـــ  :  برابنسيو

ى ولا نبــأ جــاءنى منصــبى لــم يكــن داعــى مــن مرقــدى انتبــذ بــى إن الــذ. حلمًــا
حـزن خــاص ى الآن بـل بــى ولــيس هـم المصــلحة العامـة همــ. عمـا نحــن فيـه

أشــبه بالفيضــان الجــارف لكــل ى هــى مـن تلــك الأحــزان المجتاحــة المتغلبــة التــ
ى واســـتغرقها وبقـــى ذلـــك الحـــزن قـــد طغـــى علـــى ســـائر شـــواغل. مـــا تمـــر بـــه

  .ىمالئًا نفس وحدها
  ؟ما ذلك الخطب  :  الدوج

  !ىبنيتى بنيت  :  برابنسيو
  أماتت؟  :  الدوج والأعيان

                                           

  .لا يستفيدون منها شيئًا يذكر) ١(
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وعقـاقير مشـتراة مـن بعـض ى أفسدت برقـ. ىسرقت من. خدعت. ىماتت عن  :  رابنسيو
وهــل تســتطيع الفطــرة مــا لــم يغيرهــا الســحر أن تكــون بلهــاء عميــاء . الــدجالين

  ؟)١(حمقاء إلى ارتكاب مثل هذا الخطل 
ـــا كـــان الـــذ  :  الدوج اســـتعان بمثـــل هـــذه الوســـائل لاختطـــاف كريمتـــك مـــن نفســـها ى أيً

ومنـــك فســـيلقى مـــن القصـــاص أشـــد مـــا تـــؤول بـــه نصـــوص قـــانون العقوبـــات 
هـو ى نعـم هكـذا سـيكون ولـو أن الجـان. تأويلـهى فـى الرهيب بما ندع لـك الـرأ

  .ابننا بنفسه
ســمعت أنــك ى الــذى هــو هــذا المغربــإن الرجــل . شــكرًا لســموكم بكــل خضــوع  :  برابنسيو

  .استدعيته الآن لبعض أمور الدولة
  الدوج والأعيان

  الدوج 
  .سفون أشد الأسفلآإننا   :

  .بم تجيب دفاعًا عن نفسك
  .ء والحق ما ذكرتمىبلا ش  :  برابنسيو
أخــذت ى الأمجــاد المــدربين حــق أننــى يــا أولــى الاقتــدار والرفعــة والوقــار ســادت  :  عطيل

لا يتجــاوز ى غيــر أن ذنبــ. اقترنــت بهــاى وحــق أننــ. الشــيخ بحيلــةكريمــة هــذا 
صـناعة المخاطبـة باللسـان ى وغير حاذق فـى مقالى خشن فى إن. هذا القدر

العــذب ذلــك لأن هــاتين الــذراعين، منــذ بلغتــا مبلغهمــا للســنة الســابعة ى الســلم
ضـة لفـا مـن الرياأ، لـم تىإلى مبدأ التسعة الأهلة الأخيرة من عمر ى بعد مولد

ا منهــا حيــال الفلــوات المضــروبة فيهــا الخيــام وفيمــا عــدا وقــائع تــأجمــل ممــا ألف
لا اليســـير مـــن أحـــوال هـــذا إالحـــرب والجـــلاد لا أجـــد شـــيئًا ينطلـــق بـــه لســـان 

بتحليــة الــدفاع ولا خشــية ى فــلا قبــل لــى العــالم الواســع فــإذا دافعــت عــن نفســ
ــيكم إن ى علــيكم مــن تــأثير محســنان أذنــتم بكلمــات اللفظيــة ولهــذا ســأقص عل

وأذكـر لكـم أيـة العقـاقير ى موجزة صـريحة غيـر منمقـة ولا مزدانـة تـاريخ غرامـ
وأيــة الطلاســم وأيــة المــؤامرات اســتخدمتها لإغــراء كريمتــه فتعلمــوا مبلــغ تلــك 

  .التهمة من الصحة
فتــاة تعـــيش حييــة هادئـــة خـــادرة تكــاد تحمـــر خجـــلاً إذا أبــدت حراكًـــا أتخـــالف   :  برابنسيو

ا وأمتهــا ومنزلتهــا مــن الجــادة بــل كــل مســوغ مشــروع لتتعشــق طبعاهــا وســنه
شخصًا كانـت تتهيـب النظـر إليـه؟ مـن قـال إن الكمـال يشـذ هـذا الشـذوذ عـن 

بـــه الضـــرورة لـــدى ى تقضـــى ناقصـــه والـــذى نـــواميس الطبيعـــة فهـــو أبتـــر الـــرأ

                                           

  .ىإخطاء الرأ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

حيلـة مـن حيـل جهـنم فأنـا ى حدوث مثل هذا الحـادث أن يبحـث عـن علتـه فـ
الـــدم أو بشـــراب  فـــى لـــك الرجـــل أثـــر فيهـــا بمـــزيج فعـــالمـــا زلـــت مصـــرًا أن ذ

  .لهذا الغرضى مرق
الإصـــرار لـــيس بالإثبـــات ولابـــد لـــك مـــن الاستشـــهاد بوقـــائع أجلـــى وأدق مـــن   :  الدوج

  .تدل عليها هذه الظواهر المألوفةى المزاعم العرضية والتقديرات السهلة الت
ى ذات تــــأثير شــــديد لتنفــــث فــــ هــــل اتخــــذت وســــائل منحرفــــة. ليــــتكلم عطيــــل  :  ىالعين الثان

ضــمير الفتــاة الســم وتملكهــا بهــا أو تــذرعت إليهــا بالاســتعطافات والإلحاحــات 
   ؟النفس النفس لتستميلها ابهى تناجى الجميلة الت

ى بالثكنـــة ولتـــتكلم عنـــى طلـــب الســـيدة مـــن منزلـــى أبتهـــل إلـــيكم أن ترســـلوا فـــ  :  عطيل
ثقـتكم ى  فتكتفـوا بحرمـانفـلاى ء تسـتقبحونه منـىبحضرة أبيها فإذا شهدت بشـ

  .ىبل أوقعوا عقوبتكم على حياتى من منصبى وعزل
  .لتستحضر ديدمونه  :  الدوج

ى وفــــ) يخــــرج يــــاجو وبعــــض الخــــدم (حامــــل العلــــم اذهــــب وادللهــــم علــــى مكانهــــا   :  عطيل
ملكـت ى انتظار قدومها سأقص على مسامعكم الشـريفة قصـة هـذا الغـرام الـذ

  .ىقلب به قلب تلك الحسناء وملكت به
  .اذكر لنا هذه السيرة يا عطيل  :  الدوج

مفصــلة ســنة ى ترجمنــى فيســألنى وكــان كثيــرًا مــا يــدعون. ىكــان أبوهــا يحبنــ  :  عطيل
شــهدتها وتعديــد مــا أحرزتــه مــن ى بســنة وبيــان المكافحــات والمحاصــرات التــ

كبيــرة ولا صــغيرة ى حــاتى النصــرات فكنــت أجيبــه إلــى أمنيتــه حتــى لــم تبــق فــ
. كنــت أجالســه فيــهى إلــى اليــوم الــذى بهــا وذلــك منــذ نعومــة أظفــار إلا حدثتــه 

لقيتهــا بــرًا وبحــرًا مــن ى فمــا وصــفته لــه الطــوارئ الرائعــة والفواجــع المبكيــة التــ
ثلمــة مــن ثلمــات الحصــار ى يومًــا وقــد أوشــكت أن أقتــل فــى مثــل مــا جــرى لــ

 يومًــا لعــدوى عــن قيــد شــعره، ومــن مثــل استشــار ى لــولا لطــف مــن االله تــداركن
ى وضـــروب الغرائـــب التـــى رقبتـــى بيـــع الرقيـــق، ومـــن مثـــل شـــرائى وقـــح بـــاعن
ى كلامـى بتلك الوقـائع يـدخل فـى خلال إخبار ى وكان ف. ىأيامى صادفتها ف

تصــوير مفــاوز فســـيحة وصــحارى قاحلـــة ومحــاجر كالحـــة وصــخور وجبـــال 
ى أقــوالى كــل هــذه الأغــراض كانــت تمــر تباعًــا فــ. تشــمخ بقممهــا إلــى العنــان

ـــاهيكم ب لأكلـــة اللحـــوم البشـــرية ولأقـــوام أخـــر جعـــل االله رؤوســـهم ى مشـــاهداتن
ســـوى أن . وكانـــت ديدمونـــه تســـمع هـــذه الأقاصـــيص بشـــغف. تحـــت أكتـــافهم

بعــض مشــاغل البيــت كانــت بــين آن وآن تضــطرها للقيــام فــإذا انصــرفت لهــا 
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فلمــا لمحــت . بــأذن ظمــأىى قضــتها بأســرع مــا تســتطيع وعــات تشــرب حــديث
أن أقــص عليهــا ى ســاعة مناســبة لتســألنى ذات يــوم فــذلــك منهــا اســتدرجتها 
كانــــت قــــد ســــمعت منهــــا نتفًــــا ولــــم تــــتمكن مــــن ى التــــى بالتمــــام ســــيرة رحلاتــــ

ى اســتتباعها فأعــدت عليهــا تلــك الســيرة كمــا أرادت وكنــت أراهــا غيــر مــرة تبكــ
ى وعنــدما ختمــت قصــت. فيــه مــن الأرزاء الأليمــةى ممــا أصــابنى رحمــة لشــباب

الغايـــة وأنهـــا ى ات لا تحصـــى وأقســـمت أنهـــا غريبـــة فـــعليهـــا بتنهـــدى كافـــأتن
بعـض ى علـى أنهـا قالـت فـ –محزنة إلى النهاية بحيث تمنت لو لـم تسـمعها 

ى مـا قالــت إنهـا كانــت تـود لــو خلقهـا االله رجــلاً علـى هــذا المثـال ثــم شـكرت لــ
أن أعملـه كيـف ى فحسـبى صـديق يحبنـى بأنه إذا كـان لـى وكاشفتنى معروف

ى لهـا بمـا فـ تفبحـى هذه العبارة جرأتن. ترضى به قرينًالى يقص ترجمة حيات
عانيتهــا وشــعرت ى بســبب الأخطــار التــى وعلمــت منهــا أنهــا أحبتنــ ىضــمير 

ذلـك هـو الفـن . ىورقتها لى أحببتها لما تبينت من شفقتها على أننى من نفس
ـــــذ ـــــد ال ـــــه إليهـــــا مـــــن أفـــــانين الســـــحرى الوحي ـــــى أنهـــــا قادمـــــة . توســـــلت ب عل

  .وستسمعون شهادتها
  )تدخل ديدمونه(

أيضًـــا، أيهـــا العزيـــز برابنســـيو لا ى بهـــا ابنتـــى أعتقـــد أن قصـــة كهـــذه تســـتهو   :  الدوج
إن الرجــــال لأشـــد دفاعًــــا عــــن . تنظـــر إلــــى هـــذه المســــألة مــــن حيـــث تؤلمــــك
  .خاليةى أنفسهم بأسلحتهم المحطمة منهم بأيديهم وه

طريـق واالله شـهيد أن ألتمس أن تسمعوا كلامها لتعترف أنها خطـت نصـف ال  :  برابنسيو
أيتهـا الآنسـة الجميلـة أمدركـة ى تقدم. لا تقع بشدتها على هذا الرجلى ملامت

  أنت لمن هؤلاء الجماعة الشرفاء يجب عليك الطاعة؟
ى وتـــأديبى أنـــا مدينـــة لــك بحيـــات. الشـــريف أجــد هنـــا واجبًـــا مقســومًاى يــا والـــد  :  ديدمونه

ى ومــا زلـت خليقًــا بطــاعت لـك علــى مـن التجلــةى ومنهمـا أعــرف قـدر مــا ينبغــ
ى لمقـرة بـين يـديك إنــى نـإ و ى غيـر أن هـذا الرجـل قرينـ. لـم أزل سـليلتك ىلأننـ

إيـاك  )١(مـؤثرة ى كانـت تلبيـك بهـا أمـى بمثـل الطاعـة التـى مدينة لهـذا المغربـ
  .على أبيها

أرجـــو مـــن ســـموكم أن يتحـــول اهتمامنـــا إلـــى مصـــالح . انتهيـــت. عافـــاكم االله  :  برابنسيو
ن منهــا أيهــا دإ .لــد هــذهأأن أتبنــى طفــلاً مــا مــن أن ى كــان خيــرًا لــ. الحكومــة

                                           

  .مفضلة) ١(
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أعطيـك هنـا عـن رضـا مـا كنـت لا أسـمح لـك بـه لـو لـم تسـبق إلـى . ىالمغرب
لـم ى بسـرور عظـيم سـررته الآن، وهـو أننـى لك فضل علـى يـا جـوهرت. ملكه

أن أعــــاملهن بقســــوة ى رنطأرزق ســــواك مــــن البنــــات، لأن فــــرارك كــــان يضــــ
  .ىانتهيت يا مولا. أعناقهن الحبالى جعل فوأ. المستبدين

أتكلـــم عنـــك وأذكـــر حكمـــة إذا عمـــل بهـــا هـــذان العاشـــقان تـــدرجًا إلـــى ى دعنـــ  :  الدوج
ـــا بتلـــك . رضـــاك حيـــث بطـــل نفـــع الأدويـــة زالـــت الآلام بـــزوال مـــا كـــان عالقً

مـن عجـز . البكاء على ما فات مجلبة لغيـره مـن الآفـات. الأدوية من الآمال
ذهبــــت بــــه المقــــادير فالأجــــدر بــــه أن يحــــول بصــــبره جــــد عــــن اســــتعادة مــــا 

يسـرق فيبتسـم ينـتقص شـيئًا مـن ى الرجل الـذ. ودُعَاب. المصاب إلى سخرية
  .يحزن بلا طائل فهو سارق نفسهى السارق، أما الذ

ى فـــــى إذن لنـــــدع الأعـــــداء يغضـــــبون منـــــا قبـــــرس ولا خســـــارة علينـــــا مـــــا بقـــــ  :  برابنسيو
قلبــه ى علــى لســان مــن فــى خفيفــة المجــر هــذه حكمــة . اســتطاعتنا أن نبتســم

ى يحمـــل الألـــم والحكمـــة معًـــا فهـــو الـــذى مثـــل مـــا فيهـــا مـــن التســـلية، أمـــا الـــذ
أمثــال تلــك الحكمــة، وفيهــا الحلــو . يســتعير مــن الصــبر مــا يدفعــه إلــى الحــزن

كَلِـمٌ ملتبسـات علـى ى إنمـا هـ. والصاب مجتمعـين والقـوة والضـعف متجـاذبين
ومـــا ســـمعت حتـــى الســـاعة بشـــفاء وصـــل مـــن . اأنهـــا ألفـــاظ ولســـن إلا ألفاظًـــ

ى هــذا ابتهـــال. شـــؤون الدولــةى لنــتكلم الآن فــ. طريــق الأذن إلــى قلــب جـــريح
  .إليكم بكل اتضاع

عطيــل أنــت أدرى بجهــد . الأعــداء متجهــون بأســطول شــديد القــوة إلــى قبــرس  :  الدوج
يــه مــا تســتطيعه تلــك الجزيــرة مــن المقاومــة ومــع أن لنــا هنالــك عــاملاً ذكيًــا ف

ـــ ـــة لصـــيانتها إلا أن المشـــورة الت ـــة كـــل الكفاي ى لهـــا القـــول الفصـــل فـــى الكفاي
آثرتــك وبــك تجــد مزيًــدا مــن الثقــة فلابــد لــك مــن أن ى التــى تحــول الأحــوال هــ

  .تشوب بهجة فرحك بأخطار هذه الحملة وضوضائها
أيهـــا الأعيـــان المتبصـــرون حتـــى ى المســـتبدة قـــد اســـتحكمت منـــى العـــادة وهـــ  :  عطيل

. مــن مرقــد الزغــب النــاعمى الحــرب ألــين لــى قــد الصــخر والفــولاذ فــجعلــت مر 
فعلــى إذن . وثــاب لــدى مغــامرة المحــن القاســيةى لأشــعر بســرور طبيعــى وإننــ
وغايــة مــا ألتمســه مــنكم مــع الخضــوع . وجــه الأعــداءى هــذه الحــرب فــى تــول

ــــوا لحليلتــــ ــــة لائقــــة لمقامهــــا فتمنحوهــــا منــــزلاً ى لعظــــيم اقتــــداركم أن تجعل كفال
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  .)١(وا عليها رزقًا يكونان على مناسبة شرفها وعلو محتدها وتجر 
  .لها أن تقيم عند والدها إذا رضيت  :  الدوج

  .لا أرضى   :  برابنسيو
  .ولا أنا  :  عطيل

أيهــا الــدوج الــرحيم  .ىرجــه رؤيتــحمــن أن تى صــيانة لوالــدى كـذلك وأنــا أســتعف  :  ديدمونه
  .ىدعاءً أستمد به معونتك لجرأتى تقبل من

  ؟ماذا تريدين يا ديدمونه  :  لدوجا
اثبـت ذلـك بمـا . ىحيـاتى بـألا أفارقـه فـى علـى حبًـا يقضـى لقد أحببت المغربـ  :  ديدمونه

علـى تحمـل ى يعيننـى تعرضت له من سوء الأحدوثـة والاستسـلام للقـدر وقلبـ
ى وقفـت روحـى بها على منصب هـذا السـيد الـذى يقضى جميع المتاعب الت

أيهـــا الســـادة الأعـــزاء مقيمـــة ى فـــإذا تركتمـــون. تهعلـــى مجـــده وبســـالى وســـعادت
ى صفاء على حـين يـذهب هـو إلـى الحـرب حرمتمـونلأيام اى ههنا كالفراشة ف
ـــه لـــذلك الشـــرف الـــذى إيفـــاء النـــذر الـــذ ى مـــن أجلـــه أحببتـــه وســـمتمونى نذرت

  .بالسفر معهى فائذنوا ل.. عذاب هجر طويل على مهما قصر
ى أبتهـل إلـيكم أن تجيبوهـا إلـى سـؤلها واالله يشـهد أننـ .إذنًا بسفرها أيهـا السـادة  :  عطيل

فقـد شـفيت سـورته . ىج قلبـعوإخماد لـواى سفلا ألتمس لها هذا العناء لمتاع ن
معــــالكيم ى أحاشــــى كمــــا أننــــ. الأولـــى، ولكــــن لقضــــاء رغبتهــــا بحــــب وكرامــــة

ى ســأهمل الأعمــال الجديــة الجســيمة المنوطــة بــى الطــاهرة مــن أن تظنــوا أننــ
يغشـى  ااستسلمت بغـرام استسـلامً ى ولو أنن .لا لا. ىكون بجانبتى لأن حليت

لرضـيت أن تأخـذ قعائـد ى بواجبـاتى ويفسـد للذاتـه قيـامى وعزمـى بنعيمه حزم
ى ومجـدى شـهرتى فـى ليصـطنعن منهـا طاسـة وأن يبـارين )٢(ى البيوت خـوذت

  .ىويسبقونى الزعانف الذين يصحبهم النحس والخجل فيظهروا عل
ـــيكن مـــ  :  الدوج الحاجـــة ملمـــة والخطـــب . ن أمـــر حلهـــا أو ترحالهـــا مـــا تريـــان أنتمـــال

  .المبادرةى يقتض
  .أن تسافر الليلةى ينبغ  :  العين الأول

  .بكل ارتياح  :  عطيل
سنجتمع ههنا الساعة التاسعة صباحًا فاستبق يا عطيـل واحـدًا مـن ضـباطك   :  الدوج

                                           

  .شرف أصلها) ١(
  .قبعة الفارس من المعدن) ٢(
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  .سومات تنصيبك وتلقيبكر ليحمل إليك عدًا تكاليفنا وم
هــو رجــل أمــين نزيــه وإليــه  .ىإذا أحســن لــدى مــرحمتكم أســتبقى حامــل علمــ  :  عطيل

  .ىوحمل ما تشاء مرحمتكم إرساله إلى إحضار امرأتى سأعهد ف
ــا. ذلــك إليــك  :  الدوج ــيلكم جميعً  صــح  إلــى برابنســيو أيهــا الســيد الشــريف إذا. طــاب ل

هــو أن الفضــيلة لا تخلــو قــط مــن جمــال خــلاب فصــهرك أجمــل بكثيــر ممــا 
  .أسود

  .أحسن معاملة ديدمونه. الباسلى صحبتك السلامة أيها المغرب  :  ىالعين الثان
إنهـــا خـــدعت أباهـــا وقـــد . إذا كانـــت لـــك عينـــان تـــرى بهمـــاى اســـهر يـــا مغربـــ  :  برابنسيو

  .تخدعك أيضًا
  ).يخرج الدوج والأعيان والضباط الخ(

ضـــــطر أن أدع لـــــك مى يـــــاجو النزيـــــه إنـــــى أ .ىأن أضـــــمن أمانتهـــــا بحيـــــات  :  عطيل 
مــن الخــدم وعليــك أنــت ى ديدمونــه وأرجــو أن توصــى امرأتــك بمنحهــا مــا ينبغــ

تعــالى يــا ديدمونــه لــم يبــق . أحســن مــا يســتطاعى أن توصــلها إلــى الجزيــرة فــ
بــد مــن  إلا ســاعة نخلــو بهــا للــوداع وتــدبير شــئون رحلتنــا الوقــت حــاكم لاى لـ

  طاعته
  )يخرج عطيل وديدمونه(

  .ياجو  :  ردريجو
  .ماذا تقول يا ذا القلب النبيل  :  جويا

  .أتمناه الآنى شيء تظنى أ  :  ردريجو
  .لا جرم أن تتمنى الذهاب إلى السرير والرقاد  :  ياجو

  .البحر حالاً ى فى سأذهب لإلقاء نفس  :  ردريجو
  إذا فعلتها لم أحببك بعد الآن أتفعلها أيها الشريف الأبله  :  ياجو

يـــث العـــيش ألـــم وأنجـــع دواء هـــو المـــوت، حيـــث يكـــون البلاهـــة أن نعـــيش ح  :  ردريجو
  .الموت الطبيب

ومنــذ طفقــت أتبــين ى لقــد بلغــت الثامنــة والعشــرين مــن ســن !يــا لــه مــن جــبن  :  ياجو
أنـا قبـل أن أعـزم . الإساءة من الإحسان لم أجد رجلاً يحب نفسه حق الحـب

دجاجــة مــا، أوثــر أن تحــول مــن رجــل إلــى ى فــى علــى الهــلاك غرقًــا لهيــام
  .ردق

ى أعتــرف أن العشــق وقــد بلــغ هــذه الغايــة عــار علــ. أن أعمــلى وســعى مـا فــ  :  ردريجو
  .منهى أن أستشفى طاقتى ولكنه ليس ف

o b e i k a n d l . c o m



 

أجســامنا . نحــن الــذين بإرادتنــا نكــون كــذا أو كــذا ؟مــا معنــى الطاقــة ؟الطاقــة  :  ياجو
عن لنــا أن نــزرع فيهــا صــنفًا دون آخــر قنا ومشــيئاتنا بســتانيوها بحيــث لــو حــدائ

ب أو نهملهـــا فتمحـــل صـــو نســـتنبتها عشـــبًا أو ننـــزع غيـــره أو نخـــد منهـــا فتخأ
. ىلإعـدادها وتنقيحهـا علـى حـد مـا نشـتهى مشيئاتنا من السـلطة مـا يكفـى فف

ميــزان أعمارنــا كفـــه مــن العقــل لمعادلـــة كفــه الشـــهوة ى ثــم إنــه لـــو لــم تكــن فـــ
عقـل لإخمـاد غير أننـا رزقنـا ال. لكانت خسة طبائعنا تدفعنا إلى أوخم العواقب

. لا لجــم لهــاى ثــورة غضــبنا وتســكين لــواعج أمانينــا البدنيــة وكــبح شــهواتها التــ
كسـائر الفسـائل  )١(تسمونه حبًا إن هـو إلا فسـيلة ى ومما تقدم أستنتج أن الذ

  .أو فرع كسائر الفروع
  .غير معقول أن يكون الحب هكذا  :  ردريجو

 .مــع مــن الــدم وإذن مــن الإرادةمط –ه بــه فــومــا يزيــد عمــا أعر  - بــل قــل هــو  :  ياجو
بعــض الهــرار أو بعــض الكــلاب ى غــرق لــ .رق نفســكغــأت. تنبــه وكــن رجــلاً 
لــى كــرائم إمشــدود ى وأجــاهرك أننــى لقــد أبــديت لــك صــداقت. الصــغيرة العميــاء

ى أن أخـــدمك كخـــدمتى وســـعى خلالـــك بحبـــال متينـــة خالـــدة ولـــم يكـــن قـــط فـــ
ر الحـرب مخفيًـا وجهيـك وراء جيبك واتبعنـا إلـى داى ضع نقودًا ف. إياك الآن

لـك لا يحتمـل أن تسـتمر ى نصيحة منـ ،جيبكى ضع نقودًا ف .لحية مستعارة
ولا يحتمـل أيضًـا أنـه . .جيبـكى ضـع نقـودًا فـ.. ىديدمونه علـى حبهـا للمغربـ

مثــل هــذا ى هــو سيســتمر علــى شــغفه بهــا طــويلاً ذلــك بــأن البــداءة العنيفــة فــ
جيبــك ولا تكلــف نفســك ى ع نقــودًا فــضــ.. الاتصــال يعقبهــا الانفصــام العنيــف

امـــلأ جيبـــك .. أهـــوائهمى قلبـــون فـــتإن هـــؤلاء المغاربـــة لم.. غيـــر هـــذا العنـــاء
فمـه مـرًا ى سيصبح فـ فإن الطعام الذى يجده الساعة شهيًا كالأناناس . نقودًا

بع مـن شـمنه بديلاً أنصر عـودًا، وعنـدما تى فإنها ستبغى وأيضًا ه.. كالعلقم
ى علــى هــذا ضــع نقــودًا فــ.. حتمًــا. تيارهــا وتريــد التغييــررســمه تنبــه لســوء اخ

وإن كنت مصرًا على التهالك بلا محيص فـالتمس شـيئًا اقـل فطاعـة .. جيبك
فـــإذا لـــم تكـــن قدســـية الـــزواج .. اجمـــع مـــا تســـتطيعه مـــن النقـــود.. مـــن الغـــرق

شريد ورفيقـة مـن نـواعم البندقيـة أمـرين ى يرتبط بها بربر ى وضعف اليمين الت
يفتقهــا فكــرى وفــوق جميــع القــوى الجهنميــة فإنــك لا محالــة ى كابــد التــفــوق الم

. خائــبى مــن رأى بــئس الــرأ! ؟أتغــرق نفســك... متمتــع بهــا، إذن هيــئ نقــودًا

                                           

  .عقلة) ١(
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يقصــيك عــن ى انبــذه وفضــل أن تشــنق وقــد قضــيت مأربــك علــى الغــرق الــذ
  .نفسك تلك الحسرةى هذه الدنيا وف

  .إذا عزمت على هذا السفرى ق آمالأتنشط بلا ملل ولا انحراف لتحقي  :  ردريجو
ى قلــت لــك مــرارًا وأعيــد عليــك قــول. اذهــب واعــدد نقــودًا. ىأنــت علــى ثقــة منــ  :  ياجو

كمـــا هـــو ى فـــؤادى لـــه متأصـــل فـــى وبغضـــى أكـــره ذلـــك المغربـــى تكـــرارًا إننـــ
فـؤادك فلنجمـع ثأرينـا وإذا اسـتطعت أن تـدنس عرضـه كـان ذلـك ى متأصل فـ

إلـى . يحملـن كثيـرًا مـن الحـوادث وسـيلدنهاى ليالال. تفكهةى لك سرورًا وكان ل
اذهب واجلب نقـودًا ثـم نسـتأنف المفاوضـة غـدًا أسـتودعك . الأمام إلى الأمام

  .االله
  .غدًا صباحًاى نلتقى أن  :  ردريجو

  .ىمنزلى ف  :  ياجو
  .سأذهب إليك مبكرًا  :  ردريجو

  ؟أسمعت. حين تشاء إلى الملتقى  :  ياجو
  ؟ماذا تقول  :   ردريجو

  .أقول إياك والغرق  :  ياجو
  .ىوسأبيع جميع أملاكى غير عزم  :  ردريجو

  )يخرج ردريجو(         جيبك ى اذهب موفقًً◌ا وضع نقودًا كافية ف  :  ياجو

ولــــو لــــم افعــــل ى بهــــذه الحيلــــة وبأمثالهــــا جعلــــت هــــذا الأحمــــق موضــــع جيبــــ
هــذا مــع مثـل ى اكتســبتها إذ لا معنـى لإضــاعة وقتـى لانتقصـت التجــارب التـ

يظــــن ى أنــــا أمقــــت المغربــــ. مــــا لــــم أســــتفد منــــه تســــلية ومــــالاً ى الفــــرخ الرومــــ
لا أعلــم إن كــان ى علــى أننــى مــن تحــت لحــافى الجمهــور أنــه أعلــى منصــب

للحلـــول محـــل  ىعنـــدى مثـــل هـــذا يكفـــى هـــذا الظـــن صـــحيحًا ولكـــن الـــوهم فـــ
 أمــا.. ىرجـاءً بـإفلاح مكايـدى يزيـدنى واحترامـه إيــاى الرجـل يحترمنـ. الحقيقـة

مـا العمــل للحصـول علــى ... أمـره هنيهــةى كاسـيو فهــو شـاب جميــل لنفكـر فــ
 ؟ىمنصبه بحيث أكـون قـد أصـبت راسـين عـن رميـة واحـدة مـن رميـات غـدر 

خير وسيلة فيمـا أظـن أن آخـذ بمخادعـة أذن . لنفكر قليلاً  ؟آية الحيل أفضل
علـى أن  .عطيل فألقى فيها كلمـة بمعنـى أن كاسـيو شـديد التقـرب مـن امرأتـه

ولمـــا كـــان . ىشـــكل كاســـيو وحســـن أدبـــه يريبـــان، وقـــد خلـــق لإغـــواء الغـــوائ
كــل مــن يــرى عليــه ى صــريح الضــمير بــين الطويــة يعتقــد النزاهــة فــى المغربــ

هـــذه . أن أقتـــاده مـــن أنفـــه كمـــا يقتـــاد الحمـــارى ملمحهــا كـــان مـــن الميســـور لـــ
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فليســتولدها صــلب الظـلام مــن بطــن جهـنم خلقًــا شــاذًا ... ظفــرت بهـاى مكيـدت
  .ا طلع عليه النهار ظهر فظيعًا رهيبًاإذ
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  المشهد الأول

  قبرس ورواقى مرفأ ف
  ]يدخل منتانو ووجيهان[

  
   ؟البحر من جهة الرأسى ماذا تتبين ف  :  منتانو

البحر مضـطرب جـدًا ولا أسـتطيع أن أرى شـراعًا بـين السـماء . لا أتبين شيئًا  :  أحد الحاضرين
  .والماء

أجــــد أن الــــريح قــــد أزعجــــت الأرض ولا أظــــن أن إعصــــارًا كــــان أشــــد علــــى   :  نومنتا
ى حصــوننا وممتنعاتنــا مــن هــذا الإعصــار علــى أنــه إذا كــان هــذا مــا فعلــه فــ

ت عليهــا فــمنابتهــا عنــدما تحاذى البحــر فأيــة الأشــجار اســتطاعت أن تبقــى فــ
  . ء سيجيئنا من أخبار هذه العاصفةىشى أ. جبال الأمواج

انظــر مــن الشــاطئ المضــطرب تــر الأمــواج الثــائرة . تفــرق أســطول الأعــداء  :  ىانالوجيه الث
الرائعــة المتعاليــة  )١(ثبــة لتضــرب الســاحب بــل كأنهــا هاجمــة بغفراتهــا اكأنهــا و 

نجـــوم الـــدب ولتطفـــئ تلـــك الثوابـــت مـــن ى مـــاء علـــى النـــار المتقـــدة فـــى لتلقـــ
    غضبة للبحر الهائج كهذه الغضبةى ما رأيت عمر . حراس القطب

ـــه   :  منتانو ـــه لغريـــق وتســـتحيل علي ـــى المـــوانئ فإن ـــم يلجـــأ إل إذا كـــان أســـطول العـــدو ل
  )يدخل وجيه ثالث(.                                       المقاومة

انتهـــت الحـــرب لأن هـــذه العاصـــفة الجمـــوح تركـــت . ىأخبـــار جديـــدة يـــا أولاد  :  الوجيه الثالث
رأى غرقها وتحطمها مركـب قـادم مـن أساطيل الأعداء مكسورة الأجنحة وقد 

  .البندقية
  ؟ليا للعجب أصدق ما تقو   :  منتانو

هـــو . ميشـــيل كاســـيوى يـــدع )٢(ى المركـــب قـــد دخـــل المرفـــأ ونـــزل منـــه فيرونـــ  :  الوجيه الثالث
العبــاب الآن وإنــه ى ومــن قولــه إن عطــيلاً فــ. الباســل عطيــلى مــلازم المغربــ

  .قبرسى موقد إلينا ليكون آمرًا مطلقًا ف
  .لأنه حاكم جدير بهذا المقامبه أنا مسرور   :  منتانو

غير أن كاسيو هذا على ما جاءنا بـه مـن الأنبـاء الطيبـة عمـا حـل بالأعـداء   :  الوجيه الثالث
لأن العاصـفة ى لا يبدو عليـه الارتيـاح بـل هـو كئيـب يـدعو االله لنجـاة المغربـ

                                           

  .لبات الأسود) ١(
  .نسبة إلى مدينة فيرونا بإيطاليا) ٢(
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  .بشدتها فرقت بينهما
. لمه فقــد خــدمت تحــت إمرتــه وهــو قائــد لا عيــب فيــهلنضــرع إلــى االله أن يســ  :  منتانو

. وصــل ونرقــب بأعيننــا مقــدم عطيــلى هلــم إلــى الشــاطئ لنــرى المركــب الــذ
أبصــارنا خضــرة البحــر وزرقــة ى ولنلبــث نــاظرين مــن موقفنــا حتــى تخــتلط فــ

  .الهواء
  . كل دقيقة طروق فوج من الوافدينى لنفعل ذلك فإنه يرجى ف  :  الوجيه الثالث

  )يويدخل كاس(
. حمداً لك أيهـا الباسـل حـاكم هـذه الجزيـرة لـذكرك المغربـى بمثـل هـذا المـديح   :  كاسيو 

  .لعل االله يقيه فقد ضللت عنه فى بحر زاخر بالأخطاء 
  ؟أتقول سفينته صالحة للمقاومة  :  كاسيو
ى ســفينته متينــة البنــاء ودليلــة مــلاح مشــهود لــه بالمهــارة لهــذا لــم يضــعف أملــ  :  كاسيو

  .بمجيئه
  .شراع. شراع .شراع  :  صوت من الخارج

  ؟ما هذا النداء  :  كاسيو
  .خلت المدينة من أهلها وجميعهم على الشاطئ يصيحون هذا شراع  :  الوجيه الرابع

  )قصفة مدفع(بأن هذا مجيء الحاكم                ى يحدثنى قلب  :  كاسيو
  .وليائناتلك قصفات وداد فلابد أن القادمين من أ  :  ىالوجيه الثان

   ؟فأخبرتنا من القادمونى هلا ذهبت يا سيد  :  كاسيو
  .أنا ذاهب  :  ىالوجيه الثان

  .أقائدك متزوج أيها الملازم الكريم  :  منتانو
. صادفته العناية فملك قلب فتاة لا يحيط بجمالهـا الوصـف حتـى ولا المبالغـة  :  كاسيو

ـــه الكـــاتبو  ـــدع مـــا يصـــوره فتـــاة تفـــوق بمحاســـنها الفطريـــة أبـــرع مـــا يتخيل ن وأب
  )ىيعود الوجيه الثان(.                المصورون

  ؟بشرنا من دخل المرفأ  :  كاسيو
  .رجل يدعى ياجو حامل علم القائد  :  ىالوجيه الثان

فـلا ريـب أن العواصـف نفسـها، والبحـار الثـائرة، . سفره وسبق الأوانى وُفق ف  :  كاسيو
ها الأمــواج والرمــال المتراكمــة الخائنــة تعترضــى والريــاح الزائــرة، والصــخور التــ

ء قــــد داخلهـــا شــــبه رقــــة للجمــــال فتحولــــت عــــن ىتتصــــيد المركــــب البــــر ى التـــ
  .طبائعها المهلكة، لتفسح سبيلاً أمينة تمر منها ديدمونه

   ؟من هذه الإنسانة  :  منتانو

o b e i k a n d l . c o m



 

جــاءت يرعــى طريقهــا . قائــدة قائــدنا العظــيمى هــ. كنــت أذكرهــا لــكى التــى هــ  :  كاسيو
الأكبـر ى أيهـا المشـتر . وصـل بهـا قبـل الموعـد بسـبعة أيـامى سل ياجو الـذالبا

مالـــك البحـــر أيـــد عطـــيلاً وأمـــلأ شـــراعه بنســـمتك القـــديرة ليشـــرف هـــذا المرفـــأ 
قلوبنــا مــا خبــا مــن ى فــى كذبزيــارة مركبــه الجميــل وليــنعم بقــرب ديدمونــه وليــ

  .ضرم الشجاعة وليمنح قبرس الأمن والسكون
  )بعض الأتباعو ا وياجو وردريجو تدخل ديدمونه وإميلي(

. يـا سـكان قبـرس سـجودًا لـديها. انظروا هذه كنوز المركب قد نزلـت إلـى البـر  :  كاسيو
  .ك النعم من كل جانبط بتحية وسلامًا أيتها السيدة ولتح

  ؟ىما عندك من أخبار سيد. شكرًا لك يا كاسيو المقدام  :  ديدمونه
  .وسيكون ههنا عما قليل. أعتقد لم يصل بعد ولكنه بخير فيما  :  كاسيو

  ؟كيف لا تكون مصاحبة. أواه، أنا خائفة  :  ديدمونه
  .لكن سمعًا هذا شراع. فرقت بينما مكافحة الماء والسماء  :  كاسيو

  )قصفة مدفع(
  .شراع  :  صوت من الخارج

  .قصفات تحية للقلعة هؤلاء هم أيضًا أصدقاء  :  ىالوجيه الثان
) إلـــى إميليـــا (يـــا حامـــل العلـــم الكـــريم مرحبًـــا بـــك ) يخـــرج الوجيـــه(وافنـــا بالنبـــأ   :  كاسيو

ى مجـاملتى لا تحنـق إذا تماديـت فـ. يـاجوى يا صـديق. وأهلا بك أيتها السيدة
علـى تجـاوز اللائـق ى يحملنـى ربيـت عليـه هـو الـذى لامرأتك فـإن الأدب الـذ

  ).يقبل إميليا(
  .ها لاكتفيت سريعًامن لسانى لو أعطتك من شفتيها مقدار ما تعطين  :  ياجو

  .عليها لقل ما تتكلمى أسف  :  ديدمونه
لا . أشعر بذلك كلمـا جـاءت سـاعة الرقـاد. إنها لتتكلم فوق الكفايةى بل وذمت  :  ياجو

قلبهــــا ولكنهــــا ى حضــــرتك الآن تضــــع شــــيئًا مــــن لســــانها فــــى جــــرم أنهــــا فــــ
  .فكرهاى فى تختصمن

  .لا سبب يدعوك لمثل هذا اللمز  :  إميليا
كيف لا؟ وأنتن النساء حور حين تكن خارج البيوت وأجـراس حـين  ؟كيف لا  :  ياجو

 يسـات حـين تتصـدين لإهانـة وقـد. المطابخى الخدور، وهرر برية فى تكن ف
، وشياطين حين يجـرؤ أحـد علـى تكـديركن وبواهـل عواطـل حـين تجـب أحد 

  .خدمة المنزل ونشيطات مشتغلات بأمور المنزل حين تدخلن الأسرة
  ..ويح لك من نمام  :  ديدمونه
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إنكـن إن تنهضـن فلتتنـزه ى الحقيقـة أو أنتسـب لأعـداء بـلادى لست بنمـام، هـ  :   ياجو
  .أو تدخلن الأٍسرة فللانشغال بمسائل البيوت

  .لو ابتغيت مادًا لما استعنت بك  :  إميليا
  !أولى لك ثم أولى  :  ياجو

  ؟ما تقولى حولو كلفت بمد  :  ديدمونه
غيـر الهجـو ى عملاً كهذا لأنـك إن طلبـت منـى دة الشائقة لا تكلفينأيتها السي  :  ياجو

  .إلى عدمى صيرتن
  ؟أذهب أحد إلى الميناء. خالف طبعك وجرب  :  ديدمونه

  .ىنعم سيدت  :  ياجو
  . أخادع حالة بضدهاى لست منشرحة الصدر لكنن  :  ديدمونه

  ؟..كيف تمتدحنيى أجبن
ى إلا وهــو منتــزع دمـــاغى مــن يــأفوخ ينطلــقى ذلــك فمــا أجــد فكــر ى أفكــر فــ  :  ياجو

وســائر مــا هنــاك كمــا يفعــل الغــراء بــالوبر الطويــل وقــد علــق بــه غيــر أنــه إذا 
إذا كانـت المـرأة جميلـة وذكيـة : "أن تـتمخض فهـذا مـا تلـدهى كان لابد لقريحتـ

  ".فجمالها لخدمة الآخرين وذكاؤها لاستخدام الجمال
  .ذكيةأحسنت فإذا كانت المرأة سوداء و   :  ديدمونه

  .إذا كانت المرأة سواء وذكية وجدت رجلاً أبيض لا يرى سوادها سوادًا  :  ياجو
  .انتقلنا إلى أقبح مما سبق  :  ديدمونه

  .فإذا كانت جميلة وحمقاء  :  إميليا
  .لا حماقة مع الجمال لأن الجمال يعينها على إيجاد وارث لها  :  ياجو

ى الخمــارات فــإن اســتزدنا فــأى بلهــاء فــهــذه سفاســف قديمــة قيلــت لإضــحاك ال  :  ديدمونه
  ؟البشعة الحمقاءى ء تقوله فىش

مهمـــا تكـــن بشـــعة وحمقـــاء فإنهـــا ترتكـــب مـــن الغوايـــات مـــا ترتكبـــه الحســـناء   :  ياجو
  .الفطنة

والآن كاشــفنا . تصــف أقــبح النســاء بأحســن مــا عنــدك !مــا أكثــف هــذا الجهــل  :  ديدمونه
بحيــث لا تخشــى اللــوم ولا  امــرأة فاضــلة واثقــة مــن شــرف خلالهــاى برأيــك فــ
  .التثريب

ـــ  :  ياجو ـــر، التـــى المـــرأة الت ـــم تتكب ى لزمـــت حـــد الكـــلام الحـــر فـــى عاشـــت جميلـــة ول
تــوفر الــذهب بــين يــديها ولــم يطــش ى مناســبته ولــم تجــاوزه إلــى الطنطنــة، التــ

نفســــها لــــو شـــــئت ى قائلــــة فــــى اســــتمالها الغــــرام فلــــم تمـــــل وهــــى قلبهــــا، التــــ
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ى الانتقـــام فأســـكنت غيظهـــا وســـامحت فـــغيظـــت وملكـــت ى التـــ ،لاســـتطعت
لم تضعف عندها الحكمة حتـى ترضـى بـذنب كلـب البحـر بـديلاً ى ألمها، الت

ذكــا فكرهــا ولكنهــا لــم تتجــه بــه إلــى كشــف محاســن ى مــن رأس المرجانــة، التــ
تلـــك إنســـانة لـــو . لمحـــت المحبـــين يهرعـــون وراءهـــا ولـــم تلتفـــتى نفســـها، التـــ

  ...وجدت ومثلها لا يوجد
  ؟وجود تلك الموصوفة فما تقول فيهاى لو تسن  :  ديدمونه

  .أقول إنها كانت أصلح النساء لإطعام الأغبياء وتدبير حسابات الفنادق  :  ياجو
منـه هـذا العلـم يـا إميليـا ولـو أنـه ى لا تتعلمـ. بئست النتيجة العرجـاء الكسـيحة  :  ديدمونه

  .غير خبرة شديد الاستباحة عن ما رأيك فيه يا كاسيو أليس هجاءً . قرينك
  .ولكنه يعجبك بسيفه أكثر مما يعجبك بلسانهى يتكلم بلا تصنع يا سيدت  :  كاسيو
متــى وجــدت مصــيدة . ناجهــا همسًــا. أحســنت أحســنت. يــدهاى وضــع يــده فــ  :  )على حدة(ياجو 

من نسيج العنكبوت رقيقة كهـذه الحاشـية لـم يصـعب علـى أن آخـذ بهـا ذبابـة 
. سأتصـيدك بليونـة أدبـك.تمتع . لهى تسمنعم اب. لو بلغ حجمها حجم كاسيو

كــان خيــرًا لــك وأنــت عــازم علــى . ىبــلا ريــب وذمتــ... كــل مــا تقولــه صــحيح
فمــك توســعها تقبــيلاً لتــرى ى اســتبقاء منصــبك ألا تجعــل أصــابعك الثلاثــة فــ

هكـــذا لـــثم الأصـــابع مـــا ألطـــف هـــذه . أحســـنت.. الحســـناء أنـــك شـــاب جميـــل
أتعيــد أصــابعك إلــى فمــك مــرة  ؟مــا هــذا ...الغايــةى الغايــة فــى فــ... المجاملــة

لرؤيـــة تلـــك الأصـــابع تتحـــول عنـــد حاجتـــك إلـــى أنابيـــب ى مـــا أشـــوقن ؟أخـــرى
  .عرفت بوقهى لقد جاء المغرب) ىيسمح بوق عسكر . (محقنة

  .)١( هنعم هو هو   :  كاسيو
  .بدار لملاقاته  :  ديدمونه
  )ط من أتباعهيدخل عطيل وره(.                         بل قد أقبل  :  كاسيو

  .الشجاعةى يا حبيبت  :  عطيل
  .عطيلاً ى يا حبيب  :  ديدمونه
، لـو ىيـا بهجـة حيـاتى بـأن أراك تقـدمتنى قائـك إلا إعجـابلبى لا يعادل سرور   :  عطيل

إلـى مثـل هـذا الصـفاء فليـت الريـاح تـزأر حتـى ى كانت جميع العواصف تنتهـ
بهـا جبـال مـن الأمـواج تعانـد المعاطـب ترتفـع ى وهـى توقظ الموتى وليت فُلْك

                                           

  .هذه الهاء توضع للوقف) ١(
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ثــم تنحــدر بهــا إلــى الحضــيض البعيــد بعــد جهــنم عــن  )١(عاليــة كــالأولمبس 
لوددت أن أموت الآن من فرط مـا أنـا فيـه مـن ى بيده نفسى أما والذ! السماء

  !المستقبل المجهولى مثلها فى أخشى ألا يعاودنى السعادة المطلقة الت
  .وهناؤنا قبل أن يحين أجلناأعفانا االله من أن ينتقص حبنا   :  ديدمونه
ــــا أيتهــــا الســــماوات الرحيمــــة لا أســــتطيع   :  عطيل ــــدعاء ي ــــى هــــذا ال أجيــــب بــــآمين عل

يكـاد السـرور لشـدته يقطـع علـى . الإفصاح عما أنا فيه من البطة كما أتمنى
  .غاية ما يبلغه قلبانا من الخصام والشقاق) يقبلها(لتكن هذه القبل ى أنفاس

ى إلا مــا أرخيــت الأوتــار التــى ى أتــم اتفــاق ولكــن أقســم بنزاهتــأنتمــا الآن علــ  :  ياجو
  .تخرج من هذه النغمات المؤتلفة

ــيكم بشــرى يــا أصــحاب  :  عطيل انتهــت حروبنــا .. ىهلــم بنــا إلــى القصــر، أنــا حامــل إل
ى أ ؟بغــرق الأعــداء، كيــف حــال الــذين عرفنــاهم قــبلاً مــن أهــل هــذه الجزيــرة

عنـد سـاكنيها مـودة أعتـد ى قبـرس ولـى سيقيمون لك أفراحًا عظيمة فـى حبيبت
أكثـر مـن الكـلام بغيـر مـا يجـب وأكـاد أهـذى مـن وفـرة ى إننـى حبيبتـى بها، أ
يـــاجو أن تـــذهب إلـــى المرفـــأ وتحمـــل إلـــى ى ، أرغـــب إليـــك يـــا أمينـــىابتهـــاج
. ثم ادع رئيس الملاحين إلى القلعـة فهـو ذو براعـة فوجـب لـه الإكـرامى أشيائ

   .قبرسى وذلك ف. ب والسعةتعالى يا ديدمونه، على الرح
  )يخرج عطيل وديدمونه(

ــــا ردريجــــو(  :  ياجو حــــالاً إلــــى المرفــــأ، تقــــدم إن كنــــت شــــجاعًا، ى أصــــحبن) مخاطبً
يزعمـــون أن ســـفلة النـــاس متـــى عشـــقوا اكتســـبوا مـــن شـــرف الـــنفس مـــا يفـــوق 

المـــلازم يســـهر الليلــة بـــين الحــرس واعلـــم أن ديدمونـــه : ىفطــرتهم، فأصـــغ إلــ
  .مغرمة متيمة به

  .هذا غير ممكن ؟مغرمة به  :  ردريجو
ابتـداءً ى ألم تلمح بأيـة قـوة أحبـت المغربـ.. .اقفل شفتيك بإصبعك هكذا وتعلم  :  ياجو

ـــة التـــ ـــه والأكاذيـــب الوهمي ـــك لمفاخرات ـــه أبـــدًا ى وذل قصـــها عليهـــا؟ أتراهـــا تحب
شـــعاع تجـــده ى ســـتتوق عينهـــا إلـــى منظـــر جميـــل وأ ؟لأمثـــال هـــذه الثرثـــرات

لــك الشــيطان، متــى بــرد الــدم بعــد جهــد المداعبــة الغراميــة كــان حينئــذ برؤيــة ذ
الملامــح، ى لابـد لإيقـاده ثانيــة ولإدخـال جــوع جديـد علـى الشــبع مـن جــاذب فـ

ـــــين العمـــــرين، وتوافـــــق فـــــ المحاســـــن، ى العـــــادات، وتشـــــاكل فـــــى وتناســـــب ب

                                           

  .د اليوناناسم جبل شهير ببلا) ١(
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خلــو مــن هــذه الأشــياء وأمثالهــا، فأمــا وهــذه المشــوقات مفقــودة منــه ى والمغربــ
ق أن تلك النفس الرقيقـة سـترى كيـف خـدعها ولا تلبـث أن يأخـذها فمن المحق

منه، وأن تقلاه وتبغضه فحينئـذ تنـدفع بـدافع الطبيعـة إلـى  )٢(تقزارًا  )١(الفواق 
، لا شــبهة فيــه ىوهــو تقــدير بــديهى فــإذا ثبــت هــذا يــا ســيد. رجــل آخــر تــؤثره

ـــك الضـــحكةى فـــى بقـــى أن الرجـــل الـــذ  طريـــق الســـعادة إنمـــا هـــو كاســـيو ذل
لا يتســــع ضــــميره لأكثــــر مــــن تزويــــق شــــكله بمظــــاهر الأدب ى العشــــاق الــــذ

والحشــمة يخفــى بهــا مــا تحتهــا مــن أهوائــه الفاســدة المنحرفــة، وأيــم الحــق إنــه 
تبلغه هذه الغاية خصوصًا مـع مـا هـو عليـه مـن الليونـة  )٣(أحسن جادة ى لف

خلقهـا  ربمـاى والتلطف لمقاصده ومن التعود على انتهاز الفرص السانحة التـ
بدقة ونظره ورشاقة حيلته فهو هزأة رجيم وفوق ذلك شـاب وجميـل إلـى سـائر 

تختلــب بهــا ألبــاب مجنونــات الغــرام ثــم إنــه يتصــل كــالمرض ى الصــفات التــ
  .وحسبك منه أن المرأة قد لمحتهى المعد

  .لا أصدق ما تدعيه لأنها ميالة إلى الفضيلة كل الميل  :  ردريجو
ا وأكلمـــك عـــن أذنـــاب التـــين، لـــو كانـــت كمـــا تتـــوهم لمـــا عـــن فضـــيلتهى كلمنـــ  :  ياجو

ــــوى . ىأحبــــت المغربــــ بــــل إن بهــــا صــــلاحًا ولكنــــه صــــلاح القطعــــة مــــن حل
  ألم ترها لاعبة بمقبض يده، ألم ترها؟. البوذنج

أول الـــدهر إلا   )٤(لـــم تكـــن الســـبابة . لا مجاملـــة، ولكـــن مغازلـــةى قســـمًا بيـــد  :  ردريجو
أوشــــك . لأفكــــار الأثيمــــة والمحرمــــات الشــــهويةالخفيــــة لتــــاريخ ا )٥(المســــتهلة 

الجريمـة يـا ى ذلـك مـن ضـروب الشـروع فـ. ثغراهما أن يلتقيـا وتلاثـم نفسـاهما
العــادة أن يتبعهــا ى ردريجــو، وأمثــال هــذه المجــاملات متــى افتتحــت الســير ففــ

ى خــل عنــك هــذا يــا ســيد. القائــد ومعظــم الجنــد علــى الأثــر والعاقبــة والالتحــام
هـذا الليـل  )٦(عسـس ى كـن فـ. أحضـرتك مـن البندقيـةى أننـأقدك بمـا ى ودعن

اســـتنبط . كاســـيو لا يعرفـــك وأنــا أكـــون قريبًـــا منـــك  )٧(وسأســر إليـــك الشـــعار 

                                           

  .الفواق تعرفه بالظغطة) ١(
  .استنكارًا واحتقارًا) ٢(
  .الطريق القويمة) ٣(
  .ثانية الأصابع بعد الإبهام) ٤(
  .المفتتحة ) ٥(
  .حرس) ٦(
  .المواقع العسكريةى سأقول لك كلمة المرور ف) ٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

وســيلة لإغضــاب كاســيو ســواء بمخاطبتــه جهــرًا أم بالســخرية مــن نظامــه أو 
  .تلك الساعةى سبب آخر تختاره والأسباب ستكون متوافرة فى بأ

  .سأفعل  :  ردريجو
حركــة حتــى . كــدره وربمــا ضــربكى غضــوب ولــه مفاجــآت فــى إنــه يــا ســيد  :  جويا

يفعــل وعندئــذ أنتهــز الفرصــة أنــا لإثــارة فتنــة بــين شــعب قبــرس تكــون خاتمتهــا 
لا محالـــة عـــزل كاســــيو وهكـــذا يختصـــر ســــفرك إلـــى غايتـــه بمــــا أكيـــده مــــن 

لا نـدرك مـع ى المكايد لتحقيق هذه الأمنية ويزول من وجهك هذا الحائـل الـذ
  .وجوده مرامنا

  .ددإذا سنحت فرصة لم أتر   :  ردريجو
إلــى القلعــة بعــد هنيهــة وأنــا ذاهــب إلــى ى الحــق بــ. ســتجد الفرصــة عــن يقــين  :  ياجو

  . إلى اللقاء  )١(المرفأ لأبعث إليه بثقله 
  .إلى اللقاء  :  ردريجو

كاســيو ذلــك محتمــل ى أن يحبهــا كاســيو ذلــك صــحيح وأعتقــده وأن تحــب هــ  :  ياجو
حبـه ى شـريف الخلـق ثابـت فـ –له ى على كره –ى المغرب. التصديقوسهل 

ولعلــه يكــون لديدمونــه بعــلاً وفيًــا لكــن أنــا الآن أحبهــا أيضًــا لا لشــهوة تقضــى 
بـــل  –إليهـــا لا يقـــل عـــن ذلـــك إجرامًـــا ى يـــدفعنى وإن كـــان الإحســـاس الـــذ –

 الفاسـق قـد انـدسى أظـن أن المغربـى ذلك لأننـى سبيل انتقامى لأنها تهيئ ل
 )٢(ء يرفــه ىولا شــى وهــو تخمــين يأكــل الأمعــاء أكــل الســم المعــدنى فراشــى فــ

ن أثيــر فيــه أ، امــرأة بــامرأة، فــإن لــم أســتطع فــىإلا أن أجعلــه عــديلى عــن نفســ
م أرجـــــو أن اولإدراك هـــــذا المـــــر . مـــــن نـــــار الغيـــــرة مـــــا لا يقـــــوى عليـــــه العقـــــل

كمامــة فــإذا جلبتــه مــن البندقيــة بــلا ى الحــاذق الــذ )٣(ذلــك النشــاق ى يطــاوعن
تبع الأثر جيدًا لم ألبث أن أملك ميشيل كاسـيو عـاجلاً مـن كليتيـه وأن أسـود 

أخشـــى أيضًـــا أن يكـــون بـــين ى تســـويدًا تامًـــا لأننـــى نظـــر المغربـــى وجهـــه فـــ
ثــم  )٤(ألبســها للنــوم عــداوة يســعى لإزالتهــاى كاســيو المــذكور وبــين القبعــة التــ

إيــاه جحشًــا ى المكافــأة جعلــبالحمــد و ى وأن يشــكر لــى المغربــى أريــد أن يحبنــ

                                           

  .يخفف) ١(
  .يصف ردريجو بصفة الكلب ) ٢(
  .ا كاسيو لامرأة ياجوريبة ينويهى إشارة إلى اشتباهه ف) ٣(
  

o b e i k a n d l . c o m



 

  .بينًا
ى هــذا مبــدأ الخطــة التــ. ســعادته إلــى أن يجــن جنونًــاى راحتــه وإفســادى وإقلاقــ

خطـة لا تـزال بجملتهـا مبهمـة ى هـ .ىلمكيـدت) يشير إلى جبهتـه(رسمتها هنا 
  .ولكن وجه الخديعة لا ينكشف إلا إذا أتمت الخديعة فعلها

  o b e i k a n d l . c o m



 

  ىالمشهد الثان

  طريق
  ]ه قرطاس والشعب يتبعهيدخل مناد بيد[

اقتضــت مشــيئة عطيــل قائــدنا الشــريف الباســل بنــاءً علــى مــا ورد مــن الأنبــاء   :  ىالمناد
ــــون ســــرورًا بهــــذا الحــــادث  ــــد الأهل ــــدمار أســــطول الأعــــداء أن يعي المحققــــة ب

والألعــاب ى بعضــهم بــالرقص وبعضــهم بــإطلاق الســهام الناريــة وكــل بــالملاه
عــدا مــا جــاء فيــه مــن الأخبــار الســارة يــوم ذلــك لأن هــذا اليــوم . يؤثرهــاى التــ

وقــد أمرنــا بــإبلاغ الشــعب أيضًــا أن جميــع مطــاعم القصــر . الاحتفــال بقرانــه
ومقاصــــفه مفتوحــــة ولمــــن يشــــاء أن يأكــــل فيهــــا ويشــــرب منــــذ هــــذه الســــاعة 

جزيـــرة ى بـــارك االله فـــ. الخامســـة إلـــى أن يقـــرع جـــرس الســـاعة الحاديـــة عشـــرة
  .قائدنا الشريف عطيلى قبرس وف
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  المشهد الثالث

  القصرفى ردهة 
  ]يدخل عطيل وديدمونه وكاسيو ونفر من الحاشية[

يقتضــيه ى ميشــيل ارقــب الحــرس الليلــة ولنعــين لمســراتنا المــدى الــذى يـا عزيــز   :  عطيل
   )١(يجيزه التصون ى العقل لئلا نتجاوز نحن الحد الذ

  .ىأمر ياجو بما يجب وسأرقب العسس بنفس  :  كاسيو
.. إليــكى بكــرة غــدٍ يــا ميشــيل لحاجــة بــى جو أمــين جــدا، طــاب لــيلكم، نلتقــيــا  :  عطيل

ى لنـذوق مـن جنـى مـا كسـبنا ذلـك النعـيم الـذى يـا غرامـى تعـال) إلى ديدمونه(
  .لم نذقه إلى الآن، طاب ليلكم

  )يخرج عطيل وديدمونه والحاشية(
  )يدخل ياجو (                      

  .لينا الحراسةمرحبًا بك يا ياجو، ع  :  كاسيو
لم تجئ الساعة العاشرة أيها الملازم وإنما صرفنا قائدنا الليلـة قبـل الأوان مـن   :  ياجو

أجــل غرامــه ولا مــلام عليــه لأنــه لــم يقــض إلــى الآن ليلــة كاملــة مــع ديدمونــه 
   )٢(ى على كونها قطعة تليق للمشتر 

  .إنها لسيدة شهية جدًا  :  كاسيو
  .على ذلك أحلف لها. ومحبة للعب  :  ياجو

  .أنها أنضر المخلوقات وأرقهاى وعند  :  كاسيو
  .ثم إن لها نظرة إليك أدعى ما تكون إلى البراز  :  ياجو

  .نظرة إقبال ولكن عن سلامة  :  كاسيو
تضـــرب نعمـــة الغـــرام علـــى  )٣(وإذا تكلمـــت ألا يخـــال مـــن صـــوتها أن دبانـــا   :  ياجو

  .ىتوقيع حرب
  .اءالكمال مجسمًا ولا مر ى ه  :  كاسيو
لنــدع الســعد يتــبطن لحافهمــا وتعــال أيهــا المــلازم نــدخل إلــى هــذا المكــان فقــد   :  ياجو

خبــأت فيــه إبريــق نبيــذ وهنــاك بعــض الكــرام القبرســيين يســرون بشــرب نخــب 
  .صحة عطيل الأسودى ف

                                           

  .صون النفس عما لا يحمد) ١(
  .كبير الآلهة اليونانيين الأقدمين) ٢(
  .إلهة الصيد) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

مـــن أضـــعف الـــرؤوس وأقلهـــا ى لا أشـــرب الليلـــة أيهـــا العزيـــز يـــاجو لأن رأســـ  :  كاسيو
لـــو أن الأدب اختـــرع لنـــا وســـيلة غيرهـــا للتــــودد  ىتحمـــلاً للخمـــر وكـــان بـــود

  .والتجامل
  .الضيوف من أصدقائنا ولا تشرب إلا كوبًا واحدًا بل أشربه عنك  :  ياجو

ى إنـ. ومع ذلك قد بـدا علـى أثـره) بالمزج(ما تعاطيت الليلة كوبًا واحدًا مقتولاً   :  كاسيو
  .كوبًا آخرى أسيف لهذا الضعف ولا أجرؤ أن أحمل نفس

أتصــــر علــــى الامتنــــاع أيهــــا الصــــديق والليلــــة ليلــــة عيــــد وأصــــدقاؤنا يتمنــــون   :  جويا
  .مساقاتنا النخوب

  ؟أين هم  :  كاسيو
  .بالباب أرجو أن تذهب وتدعوهم  :  ياجو

  .ىسأفعل ذلك على أنه لا يعجبن  :  كاسيو
شـــربها قـــبلاً امـــتلأ مـــن الخصـــومة ى إذا اســـتطعت أن أســـقيه كأسًـــا غيـــر التـــ  :  ياجو

ومـــن جهـــة أخـــرى ... الجميلـــةى تعولـــه مــولاتى ب كـــامتلاء الكلـــب الـــذوالســبا
قلــب الحــب دماغــه قــد شــرب الليلــة ى المــريض الأبلــه الــذى فــإن ردريجــو رفيقــ

كأسًا بعد كأس تكريمًا لديدمونه وسيكون مع العسس وهناك أيضًـا ثلاثـة مـن 
ى مسـائل الشـرف لـو انـدفعوا فـى فتية قبرس كرماء النفوس شديدو التحمس ف

كريهـــة انـــدفع معهـــم جميـــع ســـكان قبـــرس الشـــجعان قـــد ســـقيتهم إلـــى الشـــرق 
أن أســتفز كاســيو بــين هــذا القطيــع مــن ى بقــى علــ. وســيكونون مــن الحــراس

ـــا للجزيـــرة وأهلهـــا، لكـــن أراهـــم  ـــدون مهنيً ـــان أمـــر يعت الســـكارى المـــدمنين لإتي
علـى مـا أشـتهى ى سـارت سـفينتى قادمين ولئن طابقت النتائج مقدمات تـدبير 

  .عونة المد وموافقة الريحبم
  )يدخل كاسيو ثم منتانو ثم أعيان آخرون ثم خدم يحملون آنية الشراب(

  .إلى حد النشوةى لقد أوصلون  :  كاسيو
  :)يتغنى(هاتوا خمرًا   :  ياجو

  أرنن الدنى دعون
  أرنن الدنى دعون

  إلا إنسانى ما الجند
  ما العمر إلا دقات

  يشرب ما شاءى خلو الجند
  ىذًا يا أولادهاتوا نبي

o b e i k a n d l . c o m



 

  .باالله أنشودة جميلة  :  كاسيو
أمــا  عى أهلهــا أقــدر النــاس علــى تفريــغ الــدنان بــلا نــزاتــلاإنجلتــرة ى تعلمتهــا فــ  :  ياجو

فــإنهم لا . هــاتوا خمــرًا. الــدانمركيون والألمــان والهولنــديون ذوو البطــون الكبيــرة
  .مقابلة الإنجليزى ء فىش

  وهل الحقيقة على ما تصف؟  :  كاسيو
حتــى يدعــه ميتــًا مــن الســكر وهــو لــم يتعــب، ى الــدانمركى الواحــد مــنهم يعــاط  :  اجوي

ى هـــذا المجـــال ولا يعـــرق، فـــإذا نـــاظر الهولنـــدى فـــى كمـــا أنـــه يغلـــب الألمـــان
  .ىأرسله يتقايأ قبل أن يملأ الزق الثان

  .صحة قائدناى ف  :  كاسيو
  .الكأس اشرب هذا النخب أيها الملازم وأنا قريعك مهما ترفع  :  منتانو
  ):ينشد(واهًا لإنجلترا الشائقة   :  ياجو

  كان الملك إتيين نبيلاً شريفًا
   )١(سراويلاته بتاج ى يشتر 

  ويظنه مغبونًا بستة بنسات من الثمن نقدًا
  بالضحكة )٢(ى يلقب الطرْز 

  كان شابًا بعيد الشهرة
  وأنت لست إلا رجلاً دنيئًا
  الكبرياء مضيعة للأمم

  عتيقفقم وتدثر بدثارك ال
  نبيذًا يا غلمان

  .لهذه الأغنية ألطف من الأولىى بذمت  :  كاسيو
  .أتريد أن أعيدها عليك  :  ياجو

أعتقد أن من يعمل مثل هذه الأعمـال غيـر جـدير بمنصـبه، علـى ى لأنن .لا  :  كاسيو
  .أن االله فوق العباد والعباد فريقان يوم الدين، ناجون وغير ناجين

  .زم الكريمهذا حق أيها الملا  :  ياجو
ــا ولا يؤخــذان  :  كاسيو ى رجــل ذى ذلــك القائــد ولا أى فــى أمــا أنــا فــأرجو أن أكــون ناجيً

  .مكانة

                                           

  .نقد مسمى هكذا) ١(
  .خياط اللابس) ٢(
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  .مثلكى وأرجو النجاة لنفس  :  ياجو
لأن المــلازم يجــب أن ينجــو قبــل حامــل العلــم، لكــن حســبنا ى نعــم ولكــن بعــد  :  كاسيو

  ....هذا المعنىى حديثاً ف
ــــى شــــؤوننا ــــا اللهــــم اغفــــر. لنلتفــــت إل ــــا خطايان ــــى . لن ــــت إل أيهــــا الســــادة لنلتف

ى ، وهـذه يمنـاى، هـذا حامـل علمـىسـكران يـا سـادتى لا تظنـوا أنـ.... شـؤوننا
  .ستطيع الوقوف قويمًا والتكلم حسنًاألبتة، أ، لست سكران ىوهذه يسرا

  .حسنًا جدًا  :  الجميع
  .سكرانى أن تظنونى إذن لا ينبغ. على المرام  :  كاسيو
  )يخرج كاسيو(.                نرتب العسسى لرواق يا سادتإلى ا  :  منتانو

لائــق للخدمــة تحــت إمــرة قيصــر ى أنتظـر هــذا الرفيــق الخــارج الآن، هــو جنــد  :  ياجو 
إلا أنـه مصـاب بهـذه الآفـة كمـا تـرى وهـذه الآفـة بالغـة . القيادة العامـةى ولتول

خشــى لأى وإنــ. غــبن عظــيم. منــه مبلــغ فضــله فهــو بينهمــا شــطران مســتويان
زلزلـة الجزيـرة إذا حملـه السـكر يومًــا ى لعطيـل بـه سـببًا فـى تـلأن تكـون الثقـة ا

  .على منكرة من منكراته
  .أكثيرًا ما يكون على مثل هذه الحالة  :  منتانو
ى وإذا لـم ترقـده النشـوة فقـد يقضـ. هذه الحالة تكون علـى الـدوام مقدمـة لمنامـه  :  ياجو

  .يومه ليلة مستيقظًا
ســن أن ينبــه القائــد إلــى هــذه الخلــة فقــد لا يراهــا فيــه وقــد تكــون الفضــائل يح  :  منتانو

   ؟ألا. عن عيوبه هيجدها عنده حاجبة نظر ى الت
  )وخيدخل ردري(

مخاطبًـــا إيـــاه علـــى (يـــاجو
  )حدة 

  .اذهب .اذهب عبدوًا وأدرك الملازم. ما أتى بك يا ردريجو  :
  )يخرج(

للخطـــر منصـــبًا ذا بـــال كمنصـــب  العظـــيمى مـــن الحيـــف أن يعـــرض المغربـــ  :  منتانو
رجل مصاب بآفـة كهـذه لا يرجـى شـفاؤه منهـا ومـن ى نائبه بتركه إياه بين يد

  .هذا الشأنى المروءة أن يفاتح ف
أحـــب ى لأننـــى أنـــا لا أفعـــل ولـــو أعطيـــت هـــذه الجزيـــرة كلهـــا بـــدلاً مـــن إقـــرار   :  ياجو

ن لــو أســتطيع شــفاءه مهمــا أبــذل فيــه مــن مــرتخص وغــال لكــى كاســيو وبــود
  .ما هذه الجلبة.... أسمع صوتاً

  )يعود كاسيو دافعًا أمامه ردريجو(
  .يا نذل.. يا خسيس  :  كاسيو
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  .ماذا جرى يا ملازم  :  منتانو
  .زجاجةى ، سأضربه ضربة تسحقه حتى يدخل فىواجبى يعلمنى غب  :  كاسيو
  ؟ىتسحقن  :  ردريجو
  .ءىأتثرثر يا دن  :  كاسيو
  . اكفف يدك !زم، أضرع إليكالملاى حلمًا يا سيد  :  منتانو
  .، وإلا كسرت فككى، أنت يا سيدىدعن  :  كاسيو
  .كفى كفى أنت سكران  :  منتانو
  )يتضاربان بالسيوف (                  ؟سكران  :  كاسيو

ــــــــــــــــا (يــــــــــــــــاجو  مخاطبً
  )ردريجو على حدة

أســفًا يــا . حلمــك أيهــا المــلازم الكــريم) يخــرج ردريجــو(فتنــة فتنــة : طــر وصــح  :
نعـم . المعونـة. سـنيور منتـانو. المـلازمى سـيد. المعونة يـا للنـاس. السادة أيها

. ستسـتيقظ المدينـة. من يقـرع هـذا الجـرس قـف) يقرع جرس الخطر(الحراس 
  .ق بنفسك عارًا خالدًاحهدئ غضبك أيها الملازم، ستل. يا قوة االله

  )يدخل عطيل يليه نفر من الحاشية(

  ؟هناى ماذا يجر   :  عطيل
  .لجريح جرح الموتى ليسيل بلا انقطاع، وإنى تاالله إن دم  :  منتانو
  .للحياة )١(كفا إن كنتما تأبهان   :  عطيل
 ؟مــاكحســبك يــا مــلازم، حســبك يــا منتــانو، أنســيتما أيــن أنتمــا، ومــا يجــب علي  :  .ياجو

  .خجلا وقفااقفا؛ إن القائد يخاطبكما، 
يخطــو خطــوة بعــد لشــفاء غليلــه  ومــن اجتــرأ مــنكم أنى كفـوا هــذا القتــال البربــر   :  عطيل

لمـورده حتفـه لأول حـراك يبـد ومنـه، أسـكتوا هـذا ى فنفه لا قيمـة لهـا عنـده وإنـ
أنــت يــا يــاجو  ؟مــاذا يــا ســادة. هلــعى يفــزع الجزيــرة ويوقظهــا فــى الجــرس الــذ
شــحوب المــوت مــن الحــزن، تكلــم مــن البــادئ بهــذه  )٢(شــحبت ى الأمــين الــذ
  .الخصومة

هــــة كأصــــفى مــــا يكــــون العروســــان حــــين يمنــــذ هن ءا أصــــفياكــــانو .. ىمــــا أدر   :  ياجو
يخلعــان ملابســهما لــدخول الســـرير فمــا شــعرت إلا وكـــأن ســيارة مــن الســـماء 

كيــف كــان مبــدأ . بــذرت بينهمــا الشــقاق فانتضــيا ســيفيهما وتهاجمــا يتثاخنــان
حـرب شـريفة ى فـى قدت سـاقاكنت أود لو فُ ى ولكنن. لا أعرف ؟هذه المبارزة

                                           

  .تكترثان) ١(
  .تغير لونك) ٢(
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  .هذا المشهد إلىى ولم تحملان
  ؟ء يا ميشيل أنساك الواجب إلى هذا الحدىشى أ  :  عطيل
  .لا أستطيع التكلمى عفوك يا سيد  :  كاسيو
أيــام شــبابك ى نــت فــوك )١(يــا منتــانو الشــريف أنــت متعــود اجتنــاب المزريــات   :  عطيل

ســاكنًا وقــورًا يجلــك الناقــدون الحــازمون فمــا دعــاك لإلقــاء هــذه الشــبهة علــى 
  .ىأجبن ؟بما كان لك من الكرامة العزيزة" ىلمعربد لي"بدال لقب سمعتك واست

ــا ى أ  :  منتانو معــه الكــلام وإن ى يجهــدن )٢(عطيــل الشــريف، لقــد جرحــت جرحًــا موبقً
لــم أقــل الليلــة ولــم ى علــى أننــ. علــى إنبائــك بكــل مــا أعلــم رضــابط يــاجو ليقــد

لأحيـــان عيبًـــا، بعـــض اى م عليـــه، إلا إذا كـــان رفقنـــا بنفســـنا فـــلاأفعـــل شـــيئًا أ
  .علينا إثمًاى وكان دفاعنا حين يعتد

ــيــبــدل الرو ى يملــك علــى جــوانحى بــاالله العظــيم لقــد أخــذ دمــ  :  عطيل دة وطفــق ؤ ة والت
إلى ما أكره، ولـو خطـوت خطـوة أو حركـت ى ويدفعنى الرجز يتغشى بصيرت

كيــف ابتــدأت هــذه ى نبئــون. ىهــذه الــذراع لســقط خيــركم يتخــبط تحــت غضــب
ولــد ســاعة ى الــذى وتــوءمى يحــة ومــن أثارهــا فلــئن كــان شــقيقالخصــومة القب

ــا. ى، لأقصــينه عــن نعمتــىمولــد لا ى موقــع حربــى أيــدار قتــال فــ! !يــا عجبً
 ؟وأيـن. ظـلام الليـلى فـ ؟ومـت ؟)٣( ؟تأثر شـديد وخـوف مرهـقى يزال أهله ف

  ؟ياجو من بدأ هذه الخصومةى إنه لأمر فظيع، أ. بين فصيلة الحرس
  .ىتقل الحقيقة مراعاة منك للصحبة أو للمزاملة فلست بجندإذا لم   :  منتانو
مـــن التفـــوه بلفظـــة تكـــدر ى أن ينتـــزع لســـانى بهـــذه القـــوة خيـــر لـــى لا تحرجـــون  :  ياجو

ســـأذكره لا يضـــر بـــه فتـــيلاً، ى واثـــق مـــن أن الـــذى ميشـــيل كاســـيو، غيـــر أننـــ
غيث بينما كنا نتسامر أنا ومنتانو دخـل رجـل يسـت: فاسمع ما جرى أيها القائد

وكاسيو متبعًا إياه يريـد ضـربه بسـيفه المسـلول نتصـدى هـذا الشـريف لكاسـيو 
خ لمنعـه مـن اهتيـاج أنا ذلـك الرجـل المستصـرِ  تيلتمس منه العفو عنه، وتبع

 تعـدوًا فمـا لبثـى الأهلين بصيحاته كما فعل، على أن الرجـل كـان أسـرع منـ
 )٤(ن وبكاســيو يقــذع لا صِــأنــا بنصــلتين تتلاقيــان وتَ  اذإأن تركتــه، ورجعــت، فــ

                                           

  .المخجلات) ١(
  .مميتًا) ٢(
  .شديد) ٣(
  .يسب) ٤(
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ــ مــا كــدت أبلغهمــا حتــى ى بألفاظــه قــذعا مــا ســمعته منــه قبــل الآن، علــى أنن
، ولا أقـدر أن أقـول شـيئًا آخـر عـن )١(كانا قد تركا النصـلتين وشـرعًا يتـراكلان

هذه المسألة غير أن الرجال إنما هم رجـال وخيـرهم قـد يسـهو ويخطـئ، فلـئن 
ومـع الغضـب ربمـا ضـرب الإنسـان  كان كاسـيو قـد أهـان هـذا الرجـل الكـريم،

هـرب إهانـة ى من الرجـل الـذى أصدق الناس مودة له، فلابد أن كاسيو قد لق
  .بشعة ذهبت بصبره

يا ياجو إن نزاهتك وصـداقتك تحملانـك علـى تلطيـف الأمـر ليكـون أقـل وقـرًا   :  عطيل
أحبــك وأنــك لــن تكــون ضــابط أبــد ى علــى كاســيو، ولكــن اعلــم يــا كاســيو أننــ

  .الدهر
  )دخل ديدمونه وحاشيتهات(

) إلـــى كاســــيو( .وخالبـــة لبـــى قــــد اســـتيقظت بســـبب الجلبـــةى انظـــروا إن حبيبتـــ  :  عطيل

  .سأجعلك عبرة وعظة
   ؟حدثى ما الذ  :  ديدمونه
) إلـــى منتـــانو(إلـــى ســـريرك ى ، عـــودىء علـــى مـــا يـــرام الآن يـــا حبيبتـــىكـــل شـــ  :  عطيل

اذهـب يـا يـاجو وطـف ) ينقـل منتـانو(جراحك، انقلـوه  )٢(ى آسى كون بنفسأس
أن يســتيقظ ى مــن حيــاة العســكر . تعــالى يــا ديدمونــه. المدينــة وأمــن الخــائفين

  .من منامه على جلبة القتال
  )يخرجون إلا كاسيو وياجو(

  ؟أأنت جريح يا ملازم ؟ما بالك  :  ياجو
  .نعم وبغير شفاء   :  كاسيو 
  .لا سمح االله   :  ياجو 
ى وبقيـــت البقيـــة الحيوانيـــة، ســـمعت. ىخالـــد منـــ، فقـــد الجـــزء الىســـمعتى ســـمعت  :  كاسيو

  !ىياجو، سمعت
، ذلـك أشـد خطـرًا مـن الإصـابة ى، أنـك أصـبت بجـرح بـدنىظننت وأيـم نزاهتـ  :  ياجو

ى فـــ الســـمعة، ومـــا الســـمعة علـــى الحقيقـــة إلا أكذوبـــة باطلـــة تنـــالى بجـــرح فـــ
فلسـت بفاقـد سـمعتك إلا إذا أذعـت . الأكثر بغير جـدارة وتفقـد لغيـر مـا سـبب

لا تــزال لــك وســيلة لاســتعادة رضــا القائــد فقــد . ىتنبــه يــا صــاحب. نــك فقــدتهاأ

                                           

  .يتضاربان بالأرجل) ١(
  .احللجر ى الطبيب المداو ) ٢(
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ى ســاعة غضــب لا عــن سياســة ولا عــن مكــر بــل كمــا يفعــل الــذى عزلــك فــ
  .ه ولا يذنب، ليرهب أسدًا هصورًا، استعطفه عليك بتعطفبيضرب كل

أن على خديعة مثل هذا القائـد العظـيم بـى أفضل أن ألتمس من الناس تحقير   :  كاسيو
  .هذا الحدى أعرض عليه أن يستعيد ضابطًا نزقًا سكيرًا قليل الاحتراس ف

ى الآن مــا ينبغــى خــدعن. يهــا الصــديقأســاعة مــا ى للســكر فــى أنــت وكــل حــ  :  ياجو
لأنـه قـد انصـرف كـل ... أصـبحت قائـدناى التـى إن امرأة قائدنا هـ. لك عمله

فاذهـب إليهـا ... هـاالانصراف إلى تمتيع نظـره وقلبـه بمحاسـنها ومكـارم أخلاق
نــك علــى العــود يوأقــرر بــذنبك صــريحًا والــتمس منهــا بإلحــاح وإلحــاف أن تع

إلــى منصــبك فــلا تلبــث أن تشــفع لــك عنــده إذ أن ســماحة فطرتهــا تجــد مــن 
  .الرذيلة عدم الإجابة إلى أكثر مما يطلب منها

  .خير نصيحةى أسديتن  :  كاسيو
  .ةوص وحسن نياكن واثقًا أنها نصيحة خ  :  ياجو

أنا واثق مما تقـول وسـأذهب مـن بكـرة غـد إلـى ديدمونـه الطـاهرة وأبتهـل إليهـا   :  كاسيو
  .الحظ مع وساطتها فقدت كل رجاءى فإذا لم يسعدنى أن تتولى أمر 

ى يجـــب أن أســـهر فـــ .طـــاب ليلـــك أيهـــا المـــلازم. ىالمنهـــاج الســـو ى إنـــك لفـــ  :  ياجو
  .العسس

  .ياجوى طاب ليلك أيها الصف  :  كاسيو
ر مكــرًا ســيئًَ◌ا حــين أنصــح نصــيحة كهــذه كــأمى أن يــزعم أننــ ءىهــل لجــر   :  ياجو

 ى ة المغربـــــخالصـــــة صـــــريحة ســـــهلة التحقيـــــق لا وســـــيلة غيرهـــــا لكســـــر شـــــر
ى أو هــــل أكــــون غــــداراً حيــــث أشــــير علــــى كاســــيو بالخطــــة التــــ. واســــتعطافه

الإيعـاز بأشـنع  )١(إيه يا آلهة سـقر متـى أراد الزبانيـة  ؟توصله تود إلى فائدته
المبــدأ بأبــدع الصــور الســماوية كمــا أفعــل الآن، لأنــه ى ها فــو الخطايــا صــور 

بينما ذلك الأبله السليم الطوية يسـعى لـدى ديدمونـه لاسـتعادة مكانتـه، وبينمـا 
ى أذن عطيــل ســم الريــب فــى بقــوة، أدس أنــا فــى تشــفع لــه عنــد المغربــى هــ

لكـن عــن حقهـا بمـا أدخلــه علـى قلبـه مــن أن رقتهـا لكاســيو ليسـت عـن مبــرة و 
التمــاس الرأفــة لــه يــزداد تأييــدها لســوء ى بقــدر مــا تــزداد إلحاحًــا فــ. شــغف أثــيم

فــــخ فضــــيلتها واســــتخرج مــــن ى ، وهكــــذا آخــــذها فــــىالظــــن بهــــا عنــــد المغربــــ
  .أوقعهم فيه جميعًاى مروءتها الفخ الذ

                                           

  .الشياطين) ١(
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  )يخرج(
  

  

  

  

  

  

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

o b e i k a n d l . c o m



 

  المشهد الأول

  ]يدخل كاسيو وفصيلة موسيقارين[
اضــربوا لحنًــا مختصــرًا . اضــربوا هنــا، وســأكافئكم علــى مــا تجيــدونى تذتأســا  :  كاسيو

  .لتهنئة القائد بيومه السعيد
  )تعزف الموسيقى(
  )يدخل المضحك(

فعـادت منهـا بهـذه   )٢(ى إلـى نـابل  )١(أذهبت معا معازفكم . ىمهلاً يا أساتذت  :  المضحك
  .الغنة الأنفية

  ؟دما القص ؟ىما قصدك يا سيد  :  موسيقى أول
  ؟هل هذه الآلات آلات هوائية  :  المضحك

  .ىطبعًا يا سيد  :  أولى موسيق
  .هذه نقود أرسلها القائد ويرغب إليكم وديًا أن تكفوا هذه الغوغاء  :  المضحك

  .ىسنمتنع يا سيد  :  أولى موسيق
تسـمع فالقائـد ى أما الموسيقى التـ. إن كنتم تعرفون أنغامًا لا تسمع فاضربوها  :  المضحك

  .ر مولع بهاغي
  .تشتهيهاى ليست عندنا الموسيقى الت  :  أولى موسيق

  .ذاهبى أكياسكم وانطلوا لأننى إذن ضعوا زماميركم ف  :  المضحك
  )يخرج الموسيقيون(الهواء تواروا                    ى تلاشوا ف 

متــى : إليــك رغبــةى هــذه قطعــة ذهــب ولــ. ىأرجــو أن تحتــبس مهاتراتــك عنــ  :  كاسيو
تخـدم امـرأة القائـد فقـل لهـا إن رجـلاً يـدعى كاسـيو يـود ى ت السيدة التـاستيقظ

  ؟أتفعل... أن تمنحه مقابلتها هنيهة
إليهـا كلمـة لتهـبط إلــى ى لـم يمـض إلا دقيقـة منـذ هبطـت عــن سـريرها، وسـألق  :  المضحك

  .هذا المكان إن أردت
  العزيزى أفعل ذلك يا صاحب  :  كاسيو

  )يخرج المضحك(
  )يدخل ياجو(

  .ميقات الحاجة إليكى ياجو، جئت ف  :  سيوكا

                                           

  .آلات النفخ الموسيقية) ١(
  .إيطالياى بلدة ف) ٢(
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  .أنك لم تنمى يلوح ل  :  ياجو
رجـاء أن  كطلـب امرأتـى طلع النهـار قبـل أن نفتـرق وقـد اجتـرأت أن أرسـل فـ  :  كاسيو

  . موعدًا من الفاضلة ديدمونهى تلتمس ل
 للـتكلمى بحيث تملكان الوقـت الكـافى سأبعثها إليك حالاً، وأحاول بقاء المغرب  :  ياجو

  .فيما لك من الشأن
الخيـر وأشـد ى فـى أمضـ لم أعرف قـط فيورنتيـا) يخرج ياجو(شكرًا لك جزيلاً   :  كاسيو

  .وفاء
  )تدخل إميليا(

أنــا حزينــة لمــا أحزنــك، ولكــن الأمــر . صــبحك االله بخيــر أيهــا المــلازم الكــريم  :  إميليا
دافع تـــى هـــ. هـــذه المســـألةى سيصــلح كمـــا أرجـــو، والقائـــد وامرأتـــه يتباحثــان فـــ

قبـرس ولـه ى السـمعة فـى جرحتـه عـالى عنك بقوة، وهو يجيب أن الرجـل الـذ
الأعراق بين كبراء الجزيرة فكان لا مندوحة لـه عـن عزلـك  )١(موشوجة ى قرب

، وإنـــه مـــا زال يحبـــك ولا يحتـــاج مـــن الوصـــاة بـــك إلـــى مـــا ىأو يخطـــئ الـــرأ
  .ه وده، فهو سيغتم أول فرصة تسنح لردك إلى مكانكحييو 

اجتماعًـــا بديدمونـــه ى لـــ ئالإمكـــان أن تهيـــى مـــع هـــذا أرجـــو منـــك إذا كـــان فـــ  :  كاسيو
  .أكلمها فيه على حدة

  .موضع تخاطبها فيه براحة وصراحةى أجعلك فى تفضل وابتعن  :  إميليا
  .هذه منة عظيمة  :  كاسيو

  

  ىالمشهد الثان

  القصرى مسكن ف

  ]يدخل عطيل وياجو ووجهاء[
المــــلاح يــــا يــــاجو وليحمــــل إلــــى مجلــــس الأعيــــان ادفــــع هــــذه الوســــائل إلــــى   :  عطيل

بعــد هــذا أنــا ذاهــب للتنــزه ومشــاهدة أعمــال التحصــين فمتــى عــدت . ىســلام
  .هناكى فالقن

  .الكريمى سأفعل يا سيد  :  ياجو
  ؟لنرى المعاقلى والآن أيها السيدة أنمض  :  عطيل

                                           

  .منشبعة) ١(
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  )ونيخرج.                                      (سمعًا وطاعة  :  الوجهاء
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  المشهد الثالث

  القصرى ف

  ]تدخل ديدمونه وكاسيو وإميليا[
  .لخدمتكى سأبذل جهدى ثق يا عزيز كاسيو أنن  :  ديدمونه

  .يد التألم لهذا المصاب كأنه مصابهدشى فإن زوجى مشكورة يا سيدتى افعل  :  إميليا
ى وبـين قرينـ سـأعيد الصـداقة بينـكى لا ترتب يا كاسـيو أننـ! ىنعم الفتى الوف  :  ديدمونه

  .كما كانت قبلاً 
الكريمــة مهمــا ينتــه إليــه أمــر ميشــيل كاســيو فإنــه إلــى آخــر الــدهر ى يــا ســيدت  :  كاسيو

  .مينخادمك الأ
وتعرفــه مــن عهــد طويــل، فــلا ى أنــت تحــب مــولا. أعتقــد هــذا وأحمــدك عليــه  :  ديدمونه

  .تحسب أنه يدعك مقصيًا عنه إلا مهلة ما تقتضيه السياسة
ولكــــن هــــذه السياســــة قــــد يطــــول أجلهــــا، وقــــد يتخللهــــا مــــن ى يــــا ســــيدتأجــــل   :  كاسيو

ء بهــا تحــول الأحــوال مــدة ىيجــى المعــاذير التفاهــة الأســباب والارتباكــات التــ
ى خلــوص حبــى ، مــا ينســى قائــدىوحلــول غيــر محلــى عــن منصــبى انصــراف

  .ىله وسوابق خدم
متـى ى وأيقـن أننـ أضـمن لـك منصـبك بشـهادة إميليـا. لا تداخلك هذه الخشـية  :  ديدمونه

ى سـأظل ملحـة علـى مـولا. وعدت وعدًا وديًـا وفيـت بـه إلـى آخـر حـرف منـه
مدرسـة،  هحتى أرده عن جماحه، بـل سـأجعل فراشـه شـبى مكررة لديه التماس

كــل مشــاغله طلــب كاســيو، ذلــك ى دخــل فــأو ،ومائدتــه شــبه خلــوة للاعتــراف 
  .لأن محاميك يؤثر الموت على ترك قضيتك

  .قادمًاى هذا سيدى سيدت  :  إميليا
  إذنك بالانصرافى سيدت  :  كاسيو

  .امكث واسمع ما أقوله له  :  ديدمونه
  .ىأشد الانزعاج وغير كفء لخدمة مصلحتى فى ، لأننىالآن لا، يا سيدت  :  كاسيو

  )يدخل عطيل وياجو.                          (افعل ما تستصوب  :  ديدمونه
  .أف ما أحب هذا  :  ياجو

  ؟ماذا تقول  :  عطيل
  .ءىلا ش.. أو.. ىء يا سيدىلا ش  :  ياجو

  ؟الساعةى فارق امرأتى ألم يكن كاسيو هذا الذ  :  عطيل
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لـو كـان هـو مـا فـر فـرار المجـرم حـين ... ؟ يقينًا لا، ما أظـنىكاسيو يا سيد  :  ياجو
  .رآك مقبلاً 

  .أظنه إياه  :  عطيل
  .الغاية لانصرافك عنهى ا فرجلاً حزينً . أخاطب ذا حاجةى كنت يا سيد  :  ديدمونه
   ؟من تعنين  :  عطيل

عينيـــك وقـــدرة علـــى ى وة فـــظْـــحُ ى نـــت لـــالـــئن كى ســـيدى ملازمـــك كاســـيو، أ  :  ديدمونه
رجـــل صــــادق  هأن تتفضـــل عليـــه وتصـــفح عنـــه لأنـــى اســـتعطافك إن رجـــائ

وجـوه ى فـى وإنما أخطـأ عـن جهـل لا عـن عمـد وإلا خابـت فراسـت. الحب لك
  .إلى منصبه هدأبتهل أن تعي. الأوفياء

  ؟كان منصرفًا من هناى أهو الذ  :  عطيل
. ا مـن ألمـهأثـرًا مـن حزنـه وشـطرً ى نفسـى وكـان كئيبًـا كآبـة تركـت فـ. نعم هو  :  ديدمونه

  .ناشدتك غرامنا إلا ما أرجعتهى يا حبيب
  .وقت آخرى الرقيقة، ولكن ف تىالآن لا، يا ديدمون  :  عطيل

  ؟قريبًاخر الآأيكون هذا الوقت   :  ديدمونه
  .ىأقرب ما يكون إكرامًا لك يا عزيزت  :  عطيل

  ؟أعلى العشاء الليلة  :  ديدمونه
  .لا ؟الليلة  :  عطيل

  ؟أغدًا الظهر  :  ديدمونه
  . سألحق بالضباط إلى القلعةى البيت غدًا لأننى لن أتعدى ف  :  عطيل

وسـل إليـك أن تعـين أت.. إذن غدًا مساء أو الثلاثاء ظهـرًا أو الأربعـاء صـباحًا  :  ديدمونه
ى فـى لنـادم علـى خطيئتـه وهـى إنـه وذمتـ.... الميقات ولا يزد عـن ثلاثـة أيـام

تســـتلزم أدنـــى مـــلام إلا إذا صـــدقت ى الأكثـــرين ليســـت مـــن الخطايـــا التـــى رأ
. ن ليعتبـــر ســـواهم بهـــميْ لَـــثَ مْ الحـــرب تأديـــب الأَ ى قاعـــدة القـــائلين بأنـــه يجـــب فـــ

ى ء تطلبــه منــىضــمير عــن شــ لأســائلى يــا عطيــل، إننــى قــل لــ ؟متــى يعــود
كــان أمــين ى عجبًــا أميشــيل كاســيو الــذ. الإجابــةى ولا أجيبــك إليــه أو أتــردد فــ

ى غرامنـا وكــان يـدافع لــدى عنـك حــين أذكـرك بغيــر مـا يعجبــه ينبغــى سـرنا فــ
لإجابتـك ى سـرعنأمـا كـان ... أن اشفع له بكل هذا الإلحاف لتصفح عنهى ل
  .ةمنك إشار ى لى أقصى الرغائب لو بدت لإ

  .لا أمنع لك سؤلاً ... ليعد حين يشاء... كفى وحياتك  :  عطيل
ســـألتك إيـــاه كمـــا أســـألك أن تلــــبس . علـــى أن عـــوده لا يعـــد إحســـانًا مــــذكورًا  :  ديدمونه

o b e i k a n d l . c o m



 

فعــــل يفيــــد ى أو تتغــــذى بطعــــام أو تســــتدفئ مــــن بــــرد أو تفعــــل أ )١(قفازيــــك 
عنــــدك أمنيــــة كانــــت تلــــك ى إذا جــــدت لــــى صــــحتك، لكــــن علمــــت الآن أننــــ

  .لأمنية عظيمة الشأن صعبة التحقيقا
  .ىهنهة أخلو فيها بنفسى متفضلة وامنحينى لن أرد لك أمنية فكون  :  عطيل

  .ىيا مولاى إلى الملتق.. .لا. أكنت رادة لك أمرًا  :  ديدمونه
  .سأوافيك من غير إبطاء  :  عطيل

  . خاضعةى مهمًا تشأ فإنن. افعل ما يوحيه إليك الضمير. إميلياى تعال  :  ديدمونه
فـإذا . حبـك عـذاب الآخـرةى أحبـك لـو سـامن. يا لها من شاطرة آخذه بالألباب  :  عطيل

  .الفوضى والظلماتى فهنالك تعاودن... انصرفت عن هواك يومًا
  .الشريفى مولاى أ  :  ياجو

  ماذا تقول ياجو؟  :  :عطيل
  .أكان ميشيل كاسيو يعرف غرامكما  :  ياجو

  ؟لم هذا السؤال. نهايتهعرفه من مبدئه إلى   :  عطيل
  .بالى ء آخر ذىلا لشى إرضاء لفكر   :  ياجو

  ؟وما فكرك  :  عطيل
  .امكنت لا أتخيل أنه يعرف ما دار بينك  :  ياجو

  .بلى وكان يتوسط بيننا أحيانًا  :  عطيل
  ؟أحقًا  :  ياجو

  ؟ما ترى تحت هذا؟ أليس وفيًا. نعم حقًا ؟أحقًا  :  عطيل
  .يا مولاىى وف  :  ياجو

  .بل وفى. وفى  :  طيلع
  .إلى غاية ما أعلمهى يا سيدى وف  :  ياجو

  .ضميركى صرح عما ف  :  عطيل
  ؟ر يا مولاىضميى عما ف  :  ياجو

طويتـه ى ع الصدى كـأن فـجكر ى باالله إنه ليجيبن ،يا مولاىى ضمير ى عما ف  :  عطيل
ولقــــد . تضــــمر أمــــرًا ولا تبديــــه... شــــيئًا أبشــــع مــــن أن يكشــــف عنــــه النقــــاب

ثــم لمــا . ىعنــدما كــان كاســيو يفــارق امرأتــ" أف مــا أحــب هــذا" :تقــولسـمعتك 
" أحقـًا: "أخبرتك أنه كان مطلعًا على أسـرار غرامنـا سـبق لسـانك فكـرك وقلـت

                                           

  .به الكفان لاتقاء البردى ما يكس) ١(
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الكــيس كأنــك أردت أن تخبــؤ ى ثــم انقبضــت أهــداب عينيــك وتضــامت كحــواف
  .بما تضمرى محبًا فكاشفنى إن كنت ل. دماغك سرًا رهيبًاى ف

  .محب كلى تعلم أنن ىمولا  :  ياجو
أعتقــد ودك وبقــدر مــا أعــرف مــن أنــك مفعــم ولاءً ونزاهــة وأنــك تــزن كلماتــك   :  عطيل

لأن أمثــــال هــــذه ى الحــــديث أشــــد موقعًــــا منــــى قبــــل النطــــق بهــــا فتوقفاتــــك فــــ
المحــاذرات إنمــا تكــون مراوغــات مألوفــة عنــد اللئــيم الخبيــث الكــذوب كمــا أنهــا 

  .قعة تخرج من صدر لم يملك تأثيرهتكون عند الرجل الصالح مكاشفات مبر 
  .كما أعتقدى أجرؤ على الإقسام بأن ميشيل كاسيو وف  :  ياجو

  .وكذلك أعتقده  :  عطيل
خلقهـم ى بـل ليـت الـذ. كان يجـب أن يكـون النـاس كمـا تنبـئ عـنهم ظـواهرهم  :  ياجو

  .لم يجعل للمنافقين أشباهًا
  .هم ظواهرهميقين أن الرجال يجب أن يكونوا كما تنبئ عن  :  عطيل
  .ولهذا أظن أن كاسيو صادق الولاء  :  ياجو

خـــواطرك كمـــا ى أن تظهـــر لـــى فرجـــائ. عنـــدك ههنـــا أكثـــر ممـــا تبـــوح بـــه. لا  :  عطيل
  .س القبيحة منها أقبح الألفاظبِ لْ خفائك وأن تُ ى تجيلها ف

ى نــالكــريم أنــا مكلــف كــل عمــل قــويم تقتضــيه الطاعــة ولكنى عفــوك يــا ســيد  :  ياجو
وقـد يكـون منهـا مـا هـو ى إظهـارًا لضـمائر أ. ا أعفى منه الأرقاءغير مكلف م

بعــض ى قصــد لا تدخلــه بعــض المكــاره فــى أ... ؟ومنهــا مــا هــو زور ءىدنــ
النــاس مــن طهــر قلبــه حتــى لا تداخلــه الريــب المســتهجنة ى نــة؟ وهــل فــو الآ

  ؟وتعقد فيه أحيانًا محاكمها القانونية بجانب الأفكار النقية
طويتـك فأنـت مـن ى ننت أن صديقك مهان ولم تطلعه على مـا فـياجو إذا ظ  :  عطيل

  .هالمتآمرين علي
ة الظـــن ءالرديئـــة إســـاى بـــين يـــديك أن مـــن طبيعتـــ قـــرّ أمًـــا و ثإى قـــد يكـــون ظنـــ  :  ياجو

فأتضـرع إليـك أن تصـون حكمتـك عـن الأخـذ .. واختلاق خطايـا قـد لا تكـون
ا مـن الأوهـام المزعجـة صـرحً ى تصوره وأن تبنى بمزاعم رجل كثير الخطل ف

علـــى أســـاس غيـــر متـــين مـــن ملاحظاتـــه الناقصـــة فـــلا فائـــدة لـــك مـــن جهـــة 
، نأى وعقلـــى ونزاهتـــى الرجلـــى مـــن حيـــث شـــرفى اطمئنانـــك وصـــفائك ولا لـــ

  .ى تتطلع على خفايا فكر 
  ؟ما مرادك هذا  :  عطيل
. العزيـز أثمـن جـوهرة مـن حلـى الـنفسى حسن السـمعة للرجـل والمـرأة يـا سـيد  :  ياجو
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وأصــبح لــه وكــان قبلنــا ى ا كــان لــيســرق شــيئًا زريــى ن يســرق كــيس نقــودمــ
فمخــــتلس شــــيئًا لا يغنيــــه ى يســــرق حســــن ســــمعتى لألــــوف آخــــرين أمــــا الــــذ

  .فقيرًا جهد الفقرى ويجعلن
  .وأيم السماء لأعرفن أفكارك  :  عطيل
ى يــــدك فهــــل تصــــل إليهــــا وذلــــك القلــــب فــــى فــــى لــــن تعرفهــــا ولــــو كــــان قلبــــ  :  ياجو

  ؟ىحراست
  .آهًا  :  عطيل
ى تلـــك الخليقـــة الشـــرهاء ذات العيـــون الخضـــراء التـــ. احـــذر الغيـــرةى مـــولاى أ  :  ياجو

يــثلم عرضــه فيعــرف ى الرجــل الــذ. تســخر ممــا تتغــذى بــه مــن لحــوم النــاس
ــذ ــدقائق ى يقضــى مصــابه ويكــره جالبــه عليــه ســعيد، ســعيد بجانــب ذلــك ال ال

ـــــه مســـــتريب ـــــة شـــــغفًا، إلا أن لعشـــــق، ولكـــــن تســـــاوره عاشـــــقًا أشـــــد ا. الجهنمي
  .الشكوك

  . يا للشفاء  :  عطيل
لا تحصــى فتكــون ى أمــا الــنعم التــ. الفقــر مــع القناعــة غنــى بــلا جــاه عــريض  :  ياجو

اللهــم يــاذا . يخشــى أبــدًا أن يصــبح معســرًاى فقـرًا عقيمًــا عقــم الشــتاء البــارد الــذ
  .ىالراحم أعف من الغيرة نفوس أمثال

كلمــا تغيــر ى ســأعيش هــذه العيشــة مغيــرًا ظنــونى ننــأنظــن أ ؟كــل هــذا لــمَ  لــمَ   :  عطيل
بتـيس ى تبـدل منـ. متـى نفـذ الريـب ثبتـت الـنفس علـى حالـة معـه .كلا. هلال

أنـا لا تسـتفز . تحدثها كـل دسيسـةى الشبه التى بين أيدى فظيع يوم أدع نفس
جميلــة وإنهــا لطيفــة المحاضــرة وإنهــا تحــب ى إن امرأتــى بــأن يقــال لــى غيرتــ

. وتلعــب وتحســن الــرقصى أحاديثهــا وتغنــى طليقــة الــنفس فــالمعاشــرة وإنهــا 
مــن جهــة ى ثــم إننـ. كـل هــذه الأفعـال تكــون فاضـلة متــى كانـت المــرأة فاضـلة

ء بهــا مــن ىأيســر ظــن ســى أخــرى لا أخشــى أدنــى خشــية منهــا ولا يخــالجن
ى ولهـا عينـان مبصـرتان نظرتنـى فاقد المحاسن لأنهـا إنمـا اختـارتنى جهة أنن

ومــا أنــا بمرتـــاب حتــى أرى فــإذا ارتبـــت فحــتم أن أثبــت ممـــا .... لا لا. بهمــا
البرهـان بعـد ذلـك فيومئـذ فراقًـا خالـدًا إمـا ى من الظنـون وإذا وضـح لـى يداخلن

  .للحب وإما للغيرة
وعليــه  .ىلــك وتجلتــى الآن مــن توكيــد حبــى عزمــك هــذا بأنــه يمكننــى يســرن  :  ياجو

 –وقــت البرهــان  ءىوبعــدها يجــ –الواجــب أن أقــدم إليــك نصــيحة ى يقتضــين
اســتعمل عينيــك مــن غيــر ... راقــب جيــدًا مــا يكــون مــن امرأتــك ومــن كاســيو
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أنـا علـيم . بسـماحتها إساءة ظن، إذ لا أحب أن تنخدع فطرتك الشريفة الحـرة
لهن علــى مشــهد مــن البندقيــة يظهــرن مــن أحــواى ، والنســاء فــبطبــائع بــلادى

عن عمــا نن لا أن يمتــن أن يظهرنــه لبعــولتهن فالذمــة عنــدهالمــلأ مــالا يجــرؤ 
  .يشتهين ولكن أن يخفينه

   ؟أجد ما تقول  :  عطيل
غشت أباها بتزوجها منك ولـم تكـن أشـد هيامًـا بـك منهـا حـين كانـت ترتجـف   :  ياجو

  .مهابة من نظراتك
  .منهاى هو حقيقة ما بدا ل  :  عطيل
ى فــ ىاسـتطاعت وهـى إن التــ: حالـة هـذه أن تســتتبع القيـاس العقلـىفعليـك وال  :  ياجو

ما بها عن أبيهـا إخفـاءً تركـت معـه عينيـه أشـد إقفـالاً ى أن تخف اأنضر الصب
ـــ صـــفحًا يـــا ... غافلتـــه حتـــى اتهـــم بهـــا الســـحرى التـــ... يانـــة ندمـــن لبـــاب الس

  .لكى ولائى لملوم وإياك أستغفر عن فرط هذا الخلوص فى إن... سيدي
  .لن أنسى لك هذه المنة مدى الدهر  :  عطيل
  .قد شغلت من بالكى ن كلماتألمح أ  :  ياجو

  ...البتة  :  عطيل
بهــا ى بــل أجــد أنهــا نالــت منــك وأحزنتــك بغيــر مــا قصــدته منهــا وإنمــا أنطقنــ  :  ياجو

ـــا أالـــولاء، لكـــن  فيتعـــين علـــى أن ألـــتمس منـــك أمـــرًا وهـــو أن لا  )١(راك واجمً
  .تلك الكلمات معنى أبعد ونتيجة أوسع مما يعطاه مجرد الريبى تعط

  .علسأف  :  عطيل
إن . لمرمـى مـالا أحبـهمـن اى أصـابت أقـوالى التأويـل يـا سـيدى إذا تماديت ف  :  ياجو

  .أراك مضطربًاى مولاى أ. كاسيو لصديقى
  .أعتقد أن ديدمونه عفيفة على كل حال. ءىبعض الش  :  عطيل
  .كما تعتقد وأطال بقاءك على هذا الظن الحسن بهاى أطال االله بقاءها وه  :  ياجو

  .أن الطبيعة قد تضل السبيل غير  :  عطيل
امـــرأة ى وهـــذا هـــو محـــور المســـألة وبنـــاءً عليـــه أزداد جـــرأة معـــك فـــأقول إن فـــ  :  ياجو

تأبى من يعرض عليها من الخطاب المتعـددين الـذين هـم مـن بلادهـا ولونهـا 
ومقامهــا مــع أن الطبـــع يــدفعها إلـــى إيثــار أمثـــالهم، لــدليلاً علـــى نفــس فاســـدة 

فمــا أذكــر هـــذا ى لكــن ســـامحن. ار مخالفــة للفطــرةوميــول غيــر متناســبة وأفكـــ

                                           

  .شديد الحزن مع سكون) ١(
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يهـا رأيهـا فأخشى أن تراجعها نفسـها مراجعـة يـتلخص ى لأخصها به غير أنن
  .من أسباب الهيام فتقابل بينك وبين أبناء موطنها فتندم

. لترقــب امرأتــك مــا يكــونو علمًــا ى د فزدنــعــانصــرف بســلام وإذا رأيــت شــيئًا ب  :  عطيل
  .الآن )١(ى إليك عن

  )يتظاهر بالانصراف.                              (أستأذنى مولا  :  اجوي
يـرى ويعلـم بـلا مـراء أكثـر ى علـى الـزواج، هـذا الإنسـان الـوفى حملنى ما الذ  :  عطيل

  .ىمما يبد
تنقيــب هــذه المســألة بــل تــدع ى أود لــو أن ذاتــك المبجلــة لا تتعمــق فــى مــولا  :  )متراجعًا(ياجو 

ومــع ذلــك إذا بــدا لــك . لوقــت يظهــر المخبــآت بــأدق مهــارةذلــك للوقــت إذ أن ا
. أن تسـتبطن سـرائره وتعـرف وسـائلهى الرجل مقصيًا إلى حين، تسنى أن تبق

هـذه الأحـوال ى ففـ. ثم انظر ما إذا كانت امرأتك تلح لإرجاعه بشدة وحماسـه
رطـت فأى أننـى ل أساس الـرأعومهما يكن مما أسلفته فاج. ما فيها من الأدلة

، هـــذا مـــع التضـــرع إلـــى ذاتـــك ىحـــرص عليـــك إفراطًـــا هـــو مـــن معـــايبالى فـــ
  .المبجلة بأن تعتدها بريئة

  .ىسأمتلك نفسى أثق أنن  :  عطيل
  )ينصرف(أستأذن مرة ثانية                                      :  ياجو

لـو كانـت . النهاية ويستكشف يفكر نير جميع الطوايـا البشـريةى هذا الفتى وف  :  عطيل
لأطلقتــه وتركتــه تحــت العواصــف ى أليــاف قلبــ عالقــة بــه )٢(لــك المــرآة بازيًــا ت

ى ود ولــيس فــســأى لأننــى لعلهــا مالــت إلــى غيــر . يبحــث عــن صــيد يتصــيده
كـــلام أولئـــك المتحـــذلقين المختلفـــين إلـــى ى مـــن الرقـــة والتزويـــق مـــا فـــى كلامـــ

 السـن لاى أول مهـبط السـنين علـى كـون هـذا التقـدم فـى فـى القصور أو لأنن
تعزيــة إلا أن ى ولــم تبــق لــى وخــدعتنى لقــد انفصــلت عنــ. ىء منــىيظهــره شــ
أنتـــــوهم أننـــــا مـــــالكون لهـــــذه الخلائـــــق  –أواه مـــــن خيبـــــة الـــــزواج  –أبغضـــــها 

لأوثــر أن أكــون صرصــارًا  ؟الضــعيفة حيــث لا ســلطان لنــا إلا علــى شــهواتها
ـــذأبخـــرة الســـجن علـــى تـــرك جـــزء مـــن الشـــى يعـــيش مـــن ـــاع ى ء ال ـــه لمت أحب

يعــيش فيهــا الكبــراء فهــم أســوأ ى ولكــن مــن ههنــا تنبعــث اللعنــة التــ .الآخــرين
. قة، كــأن الإصــابة بــالعرض قــد حتمــت علــيهم تحتــيم المــوتو حظًــا مــن الســ

                                           

  .ابتعد عني) ١(
  .الطائر الصياد) ٢(
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هــذه . يقــدر علينــا منــذ المــيلادى مــن ذلــك الخطــب النــاطح بقرنيــه الــذ هلايــو 
. لا. أن السـماء تسـخر مـن نفسـها تلـئن كانـت غـادرة لقـد آمنـ. ديدمونه آتيـة

  .أعتقد فيها الغدر لا
  )تعود ديدمونه وإميليا(

إن ضــيوفك مــن أعيــان الجزيــرة لمنتظــروك  ؟أيهــا العزيــزى بحياتــك مــاذا يجــر   :  ديدمونه
  .والغذاء مهيأ

  .على الملام  :  عطيل
  ؟أتشعر بألم. ما لك تتكلم بهذا الصوت الضعيف  :  ديدمونه
  .الجبين هناى ألم فى عند  :  عطيل 
أعصــب رأســك بشــدة وبعــد ى دعنــ. فــرط الســهر ولكــن ســيزول حــالاً  هــذا مــن  :  ديدمونه

  .ىساعة تكون معاف
ينــزع المنــديل عــن رأســه فيســقط إلــى (ى إن منــديلك لأصــغر مــن أن يعصــبن  :  عطيل

  .وأنا متبعى تقدم. عنك هذاى خل) الأرض ولا تتنبه له ديدمونه
ان هــــذا  دفرحــــة بوجــــى إنــــ) يخــــرج عطيــــل وديدمونــــه(حــــزن مــــن ألمــــك ى بــــ  :  إميليا

قـــد  رالغريـــب الأطـــواى إليهـــا وزوجـــى المنـــديل هـــو أول تـــذكار أهـــداه المغربـــ
. غيــر أنهــا تحــب هــذه الهديــة حبًــا جمًــا. أن أســرقه لــهى كثيــرًا وســألنى لاطفنــ

تحملهـا بـلا انقطـاع ى لأن عطيلاً أوصاها ملحًا بالاحتفاظ بها أبدًا، ولهذا هـ
ليعمـل  يـاجو. المثـال فأعطيـه سأستصنع منديلاً على هـذا. وتقبلها وتخاطبها

  إجابة سؤلهى إنما هى ولست أعلمه وغاية مرام به ما يشاء مم يعلمه االله
  )يعود ياجو(

  ؟ماذا وقوفك هنا منفردة  :  ياجو
  .ء ماىلك شى عند. ىلا تعنفن  :  إميليا
  .ء شائعىإنه لش .ىشيء ل  :  :ياجو
  .أواه  :  إميليا
  .مقاءشائع أن تكون للرجل امرأة ح  :  ياجو
  ؟بدلاً من هذا المنديلى ماذا تعطين ؟أهذا كل ما عندك  :  إميليا
  ؟منديلى أ  :  ياجو
طالمــا ى لديدمونــه والــذى كــان أول هديــة مــن المغربــى ذلــك الــذ !!منــديلى أ  :  إميليا

  .أن أختلسهى سألتن
  ؟أسرقته  :  ياجو

o b e i k a n d l . c o m



 

  .نظرأ. فالتقطته وها هو ذاى لا وإنما سقط منها سهوًا بحضور   :  إميليا
  .إياهى أعطن !نعم ابنيه أنت  :  ياجو
   ؟سهلافعله به وقد ألححت على ذلك الإلحاح باختى ما تنو   :  إميليا

مختطفًــــا منهــــا (يــــاجو 
  )المنديل

  ؟أيعنيك هذا  :

فإن تلـك السـيدة المسـكينة سيصـيبها ى إذا لم يكن منه مقصد ذو بال فأعده ل  :  إميليا
  .مس إذا فقدته فلم تجده

) تخـــرج إميليـــا(ى ودعينـــى اذهبـــ. حاجـــة إليـــهى أن يظـــن بـــك وأنـــا فـــى حـــذر ا  :  ياجو
ء التافـه ىأمثـال هـذا الشـ. مسكن كاسيو بحيث يجدهى سأطرح هذا المنديل ف

. الغيــور مــن تحقيقــات الكتــب المقدســة وربمــا جــر هــذا المنــديل أمــرًاى أفعــل فــ
ى علـــــى أن العقـــــاقير الخطـــــرة هـــــى ثير ســـــمأآخـــــذ بـــــالتغير مـــــن تـــــى المغربـــــ

الـدم أحرقـت ى بيعتها سمام أو طمعها غير كريه، ولكن متى ابتدأ فعلهـا فـبط
هـــــا هـــــو ذا قـــــادم، لا الخشـــــخاش ولا غيـــــره مـــــن .. إحـــــراق منـــــاجم الكبريـــــت

نامــه أمــس                         تكنــت ى ن المنــام الهــادئ الــذلمرقــدات القويــة يعيــد إليــك بعــد الآا
  )يعود عطيل(

  .ىاينأها أها، أجدها تور   :  عطيل
  .هذا بعدى لا تفكر فى حسبك يا سيد  :  ياجو

ــــ  :  عطيل ــــك عن ــــد مــــددتن. ىوراء إلي ــــى ى لق ــــر . شــــب التعــــذيبخعل ــــه خي أقســــمت أن
  . للإنسان أن يخدع كثيرًا من أن يعلم بخديعته قليلاً 

  ؟ىما بك يا مولا  :  ياجو
خالســـت بهـــا ى تلـــك الســـاعات الغراميـــة التـــى فـــى إحســـاس كـــان يخـــامرنى أ  :  عطيل

ى فـ .وكنـت لا أتـألمى لم أكن لأظن هـذه الظـة ولا لأخطرهـا علـى بـال. لنعيما
فـــرح وســـكينة فكـــر ولـــم استكشـــف علـــى ى الليلـــة المنصـــرمة نمـــت مســـتقرًا وبـــ

ء أنــه ســرق فــإذا لــم ىســرق لــه شــى إبــلاغ الــذى لا ينبغــ. شــفتيها قبــل كاســيو
  .ء البتةىيفتقده فكأنه لم يختلس منه ش

  ما أسمعهى يحزنن  :  ياجو
أن يتمتع الجنود كلهم ومعهـم أعـوانهم الصـبيان بجسـمها الرقيـق ى لكان يسرن  :  عطيل

ـــا أبـــديا لراحـــة الـــنفس. علـــى أن لا أعلـــم ـــا للســـرور. أمـــا الآن ففراقً ـــا . فراقً فراقً
تجعــل ى وللحــروب الكبيــرة التــ. خوذهــا بــالريش الناصــعى تزدهــى للكتائــب التــ

ى للبــــوق العـــزاف وللطبــــل الــــذفراقًـــا للخيــــل الصـــاهلة و . أواه. الطمـــع فضــــيلة
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الأذن وللرايـات الملكيـة ولسـائر ى يصـفر فـى يشب حرارة النفس وللمزمار الذ
وأنـــت أيتهـــا . تـــنجم عنهـــا الكبريـــاء والعظمـــة والمفـــاخر الحربيـــةى الأشـــياء التـــ

ادة د بالإرعـــــادات الخارجـــــة مـــــن أفواههـــــا الهَـــــى تحـــــاكى الآلات المهلكـــــة التـــــ
  .إن حياة عطيل قد انتهتصيحات النشور وداعًا وداعًا 

  ؟ىأهذا ممكن يا مولا  :  ياجو
ى أرنــ. لا تبطــئ ...مــومسى بمــا يثبــت أن حبيبتــى جئنــى أيهــا النمــام الواشــ  :  عطيل

خيـرًا لـك  حلفـت بقيمـة الـنفس الخالـدة ليكـونن ) يقبض على عنقـه(وإلا ى بعين
  .ىهبة رجز  ىأن تكون مخلوفًا كلبًا من أن تلق

  ؟ر إلى هذا الحدأوصلت الأمو   :  ياجو
برهانـــك بحيـــث لا يفوتـــك ذكـــر جزئيـــة أو حالـــة ممـــا ى أيـــد لـــ وأى بعينـــى أرنـــ  :  عطيل

  .يعلق به الريب وإلا فتبًا لحياتك
  .الشريفى مولاى أ  :  ياجو

ـــا ل صَـــفـــلا تُ ى بهـــا وتعـــذبنى ظنـــ ءىإن كنـــت قـــد فعلـــت لتســـ  :  عطيل . بعـــد الآن بتاتً
ى ارتكـــب جـــرائم تبكـــ. فـــوق فظـــائعراكـــم فظـــائع  .أخـــرج عـــن إنســـانيتك بـــالمرة

ــا لأنــك لا تســتزيد فــى منهــا الســماء وتقضــ يــوم االله شــيئًا ى لهــا الأرض عجبً
  .يفوق كل هذاى على ما ستناله من العقاب الذ

ـــك هـــل –هـــل أنـــت رجـــل . ىيـــا للســـماء ســـامحين. يـــا لرحمـــة االله  :  ياجو نفـــس أو  ل
ه جعــل وفــاءه مــن حقيــر أبلــى ويحــ. ىمــن خــدمتى أقلنــ. أعانــك االله. إحسـاس
يــا دنيــا مــا أخيــب الأمانــة، ى اعلمــى أعلمــ. ويــل لهــذه الــدنيا الخــؤون. ذنبًــا لــه

االله بعـدها أن أحـب ى حمـدًا لـك علـى هـذه العظـة وأبـ –وما أعذر الاسـتقامة 
  .حبيبًا ما دام الولاء جلابًا لمثل هذه المهانات

  .لا، أقم، كان يجب أن تكون وفيًا  :  عطيل
  .أكون حكيمًا لأن الأمانة حمقاء ومضيعة للمثوباتكان يجب أن   :  ياجو

بــل أظــن . ثــم لأعتقــد أنهــا غيــر طــاهرةى لأعتقــد طهــارة امرأتــى والعــالمين إننــ  :  عطيل
مـن برهـان، إن اسـمها كـان ى لابـد لـ ، أنك صادق ثم أظن أنك غير صادق

الـدنيا ى لـئن كـان فـ –ى أنصع من وجه ديانـا فأصـبح الآن أقـتم أسـود كـوجه
ى مــا أظمــأن. أنهــار تغــرق فلســت بمحتمــل هــذا. نــار. ســموم. خنــاجر. حبــال

  .ىإلى ترضية نفس
أفتريــد  ،أن الغــرام يغولــك وأنــدم علــى مــا ألحقتــه بــك مــن الأذىى أجــد يــا ســيد  :  ياجو

  ؟البرهان
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  .نعم أريد !؟أأريد  :  عطيل
 ىمنـى أتبتغـ. ىجيئـك بهـذه الترضـية يـا سـيدأولكن كيف تريد أن . ذلك إليك  :  ياجو

  .مع الرجلى م يتفرس فيها وهفشاهدًا يقف جامدًا مفتوح ال
  .أواه. موت وهلاك  :  عطيل
يصــعب علينــا فيمــا أظــن أن نحتــال عليهمــا بحيــث يؤخــذان علــى الشــكل بــل   :  ياجو

فمـا ... وعلـى هـذا. من المستحيل أن يراهما على فـراش واحـد غيـر الشـيطان
المظهـر ولـو كانـا أفسـق  تكون الترضية حيث لا يحتمـل أن يظهـر لأحـد بهـا

قـل احتراسًـا أالبهيمية من ذئبـين و ى من فردين وأشد قحة ف ىمن تيسين وأحم
أمـــا إذا كـــان الاســـتنتاج مـــن وقـــائع واضـــحة . وحـــذارًا مـــن غبيـــين مخمـــورين

ــا لمــا تشــاء مــن الترضــية فالترضــية  الدلالــة موصــلة إلــى أبــواب الحقيقــة كافيً
  .بين يديك

  ا أنها زانيةبرهانًا حسيً ى أعطن  :  عطيل
المكاشــفة ى جريــت هــذا الشــوط البعيــد فــى ولكــن بمــا أننــ. قبحــت مــن خدمــة  :  ياجو

. لأزيــدك بيانًــاى بـه الصــداقة والنزاهــة فـإننى ابتلتنــى منـدفعًا بــدافع الجنـون الــذ
ـــا منـــذ ليـــال مـــع كاســـيو وبـــ لشـــدته فلمـــا ى الأســـنان أرقنـــى ألـــم فـــى كنـــت بائتً
ومــن النــاس أفــراد خلقــت . و يــرى حلمًــاانقضــى الهزيــع الأول تبينــت أن كاســي

ومـــــنهم .... منـــــامهمى نفوســـــهم علـــــى غيـــــر الكتمـــــان فيـــــذكرون شـــــؤونهم فـــــ
الجميلـة ديدمونـه ى حبيبتـ" :رؤيـاهى سـمعته يقـول وهـو مسـتغرق فـ.. ىصاحب

يشــــدها ى أمســــك بيــــدى وحينئــــذ يــــا ســــيد"... لــــنكن حــــذرين ولنخــــف غرامنــــا
بقــوة كأنــه كــان يــود أن ى ثــم طفــق يلثمنــ" يــا لــك مــن حســناء شــهية" :ويصــيح

ى يقتلـــع القبـــل النابتـــة علـــى شـــفتيها مـــن أصـــولها ثـــم ألقـــى بســـاقه علـــى فخـــذ
  "ىوهبك للمغربى لعن االله الحظ الذ" :ثم صاحى وتنهد واعتنقن

  ...فظيع فظيع  :  عطيل
  ...لم يكن إلا حلمًا  :  ياجو

علـــى كونـــه ء تـــم ســـابقًا، وإنـــه لـــدليل قـــاطع ىبـــل ولكنـــه جـــاء دلـــيلاً علـــى شـــ  :  عطيل
  .منامًا

  .تظهر واهيةى وبه تتعزز البراهين السالفة الت  :  ياجو
  .سأمزقها تمزيقًا  :  عطيل
بقـى . بلا ريب ولكن كنـت متئـدًا إذا أننـا لـم نـر بعـد أمـرًا تـم وقـد تكـون عفيفـة  :  ياجو

يــد امرأتــك منــديلاً عليــه رســم ى ألــم تــر قــط فــ. شــيئًَ◌ا ذا بــالى أن تقــول لــ
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  .الشليك
  .أعطيتها منديلاً بهذا الرسم وهو أول ما أهديته إليها  :  عطيل
ـــر أننـــ. أول مـــا أهديتـــه إليهـــا أو آخـــره ولا أعلـــم  :  ياجو ـــديلاً مـــن هـــذا ى غي رأيـــت من

هــــذا ى بيـــد كاســــيو وكـــان يمســـح بــــه لحيتـــه فـــ –وأعتقـــد أنــــه لهـــا  –الشـــكل 
  .الصباح

  ...إن كان هو منديلى  :  عطيل
آخـر ممـا تملكـه ففيـه مـا ينطـق بـذنبها تعزيـزًا لمــا تعنيـه أو ى إن كـان هـو الـذ  :  ياجو

  .تقدم من البراهين
إن عمـرًا واحـدًا . علام لا يكون لذلك الشحاذ أربعون ألفًا من الأعمـار .ويلاه  :  عطيل

انظـر يـاجو، هـذه ... الحـق زانيـةى الآن تبينـت أنهـا فـ. ىدون الكفاية لانتقام
يــا أيهــا الانتقــام .، لقــد ذهــبىنفخــة أصــعد بهــا إلــى الســماء ذلــك الغــرام النــار 

. المــدلهم ارتفــع مــن أعمــال جهــنم، ويــا أيهــا الحــب تنــازل لاســتبداد الغضــب
، ويا أيها الصدر ارزح تحت حملـك فإنمـا حملـك مـن ىعن تاجك وعرش قلب

  .ىألسنة الأفاع
  .لابد لك من التمالك  :  ياجو

  .دمًا دمًا دمًا  :  عطيل
  .وركوربما تغيرك شع ،تحمل، تجلد  :  ياجو

ى التيــارات القارســة الجامحــة مــن مبعثهــا فــى أعرفــت كيــف تجــر ... لــن يتغيــر  :  عطيل
بحــر الظلمــات لا يردهــا الجــزر بــل تنطلــق ى إلــى مســتقرها فــ )١(بحــر البــنط 
النضـاحة بالـدماء قـد انـدفعت إلـى ى منهـاج قـويم كـذلك عزائمـى إلى غايتها ف

ذلـك الغـرام الوديـع، بـل ى متالأمام بقوة ولن ترجع إلى الوراء، لن تعود إلى ح
. انتقــام عظــيم علــى قــدر الإهانــةى ميعهــا فــجســيرها حتــى تغــور ى تســتمر فــ

أراهــــا هنــــاك أن أثبــــت ى الآن وجــــب علــــى بحــــق تلــــك الســــماء المرمريــــة التــــ
بحيـــــــــــــث أجعـــــــــــــل تحقيقـــــــــــــه خروجًـــــــــــــا مـــــــــــــن يمـــــــــــــين مقدســـــــــــــة                         ى وعيـــــــــــــد

  )ثوجي(
عــل ســرمدًا ى تتــأجج فــى أيتهــا الأنــوار التــى هداشــ) يجثــو أيضًــا(لا تــنهض   :  ياجو

أن يـاجو يسـتخدم ى كـل جانـب، اشـهد نوأنت أيتها العناصر المحيطة بنـا مـ
لإنصــاف عطيــل ممـــا لحــق بـــه مــن العــار عقلـــه وقلبــه ويـــده، ليــأمر عطيـــل 

                                           

  .خص هذا البحر بالذكر لأن تياراته تندفع ولا تعود) ١(
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لفاعلــه بعقيــدة أنــه فعــل ى إيــاه عمــلاً دمويًــا موبقًــا فــإننى ومهمــا يكــن مــا يكلفنــ
  .وفاء ورحمة

منــك لا بكلمــات شــكر فارغــة بــل بقبــول حســن مــن ى هــذا العهــد الــودى أتلقــ  :  عطيل
إلــى ثلاثــة أيــام إن كــان كاســيو ى أخبرنــ.. لمختبــر قســمك حــالاً ى وإنــ. ىقلبــ
  .قتل

  .ىبناء على إشارتك ولكن لتعش هى وهو أمر مقضى لقد هلك صاحب  :  ياجو
إلــى مكــان ى تعــال معــ. ارلتفترســها النــ. الخبيثــةى لتفترســها النــار، تلــك البغــ  :  عطيل

منــذ ى كــن ملازمــ. ننفــرد فيــه لأبحــث عــن ميتــة ســريعة لتلــك الجنيــة الجميلــة
  .الساعة
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  المشهد الرابع

  تجاه القصر

  ]تدخل ديدمونه وإميليا والمضحك[
  

  ؟أتعلم يا هزأة أين مسكن كاسيو  :  ديدمونه
  .لا أجسر أن أقول إن له مسكنًا  :  المضحك
  ؟صاحبلم أيها ال  :  ديدمونه

  .إن له مسكنًا تعرض لخنجرهى ومن قال لعسكر ى لأنه عسكر   :  المضحك
  ؟وأين يقيم !غريب  :  ديدمونه

  .لو أخبرتك أن يقيم لأخبرتك أين أكذب  :  المضحك
  ؟أيمكن تصيد معنى الكلمات  :  ديدمونه

لا أعلــم أيــن يقطــن فــإذا اخترعــت لــه مســكنًا عــددت ذلــك افتــراءً خارجًــا مــن   :  المضحك
  .ىقحل

  ؟أتستطيع السؤال عنه ومعرفته  :  ديدمونه
ســـألقى أســـئلة علـــى النـــاس ثـــم ى شـــأنه بمعنـــى أننـــى ســـأذهب بشـــيرًا ونـــذيرًا فـــ  :  المضحك

  .أجيبك بما يقولون
وأرجـو أن ى شـفعت فيـه لـدى مـولاى ابحث عنه، مـرة أن يحضـر، قـل لـه إننـ  :  ديدمونه

  .حاجتهى تقض
  لإنسان ولهذا سأحاولهفعل هذا مما قد يسعه عقل ا  :  المضحك

  )يخرج(
  .فقدت هذا المنديل يا إميلياى أين تظنين أنن  :  ديدمونه

  .ىيا سيدتى لا أدر   :  إميليا
ن قطعًا ذهبية مـن فقـده لأنـه لـو لـم ملآى أفقد كيس نقودأن ى كان أهون عل  :  ديدمونه

الشــريف عــادل الضــمير خليًــا مــن دنــاءات الغيــرة لكــان ذلــك ممــا ى يكــن ســيد
  .ه عند الظنون السيئةيثير 

   ؟أليس غيورًا  :  إميليا
ــــ..هــــو ؟..مــــن  :   ديدمونه ــــده أمثــــال هــــذه ى ؟ أظــــن الشــــمس الت ولــــد تحتهــــا أجفــــت عن

  .الوبالات
  .ها هو ذا مقبل. انظرى  :  إميليا
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  سأعيد الكرة عليه الآن ولست تاركته حتى يصفح عن كاسيو   :  ديدمونه
  )يدخل عطيل(

  ؟ىيدكيف حالك يا س  :  ديدمونه
  ؟وكيف أنت يا ديدمونه. ما أصعب المراءاة. الكريمةى على المرام يا سيدت  :  عطيل

  .ىكما تحب يا سيد  :  ديدمونه
  .ىهذه اليد نضيرة يا سيدت. يدكى هات  :  عطيل

  .لم تشعر بعد بالسنين ولا بالحزن  :  ديدمونه
جهمــا إلــى مــا أحو .دافئــة ونضــيرة . وســمح، يــدك دافئــةى تــدل علــى قلــب غنــ  :  عطيل

الصـيام والصـلاة وضـروب كثيـرة مـن أعمـال التوبـة والتقـى و دير ى الحجب ف
  .إنها ليد طيبة وحرة. ذلك لأن هناك شيطانًا فتيًا سريع العرق قريب الثوران

  .ىأعطتك قلبى التى يحق لك تقريظها لأنها ه  :  ديدمونه
صــطلاح الحــادث أمـا الاى الأيــدى قـبلاً كانــت القلــوب تعطـ. كـرم بهــا مـن يــد  :  عطيل

  . القلوبى الأيدى الآن فأن تعط
  هذا المعنى فلأسلك عما أنت فاعل بوعدكى فى لا كلام عند  :  ديدمونه
  ؟يا دجاجتى وعدى أ  :  عطيل

  .كاسيو لقائكى أرسلت أستدع  :  ديدمونه
  .منديلكى أعيرين. ىزكام عنيف ثقيل يزعجنى ب  :  عطيل

  .ىها هو ذا يا سيد  :  ديدمونه
  .أهديته إليكى أريد الذ  :  عطيل

  .ىليس مع  :   ديدمونه
  ...لا  :  عطيل

  .ىلا يا سيد  :  ديدمونه
وكانـت تلـك المصـرية ى إن ذلك المنديل وهبته امرأة مصرية لأم. هذه غلطة  :  عطيل

إنـه يجعلهـا :تدفعـه إليهـا ى وهى قالت لأم. ساحرة تكاد تعرف ضمائر الناس
دتـه هفـإذا فقدتـه أو أ. مـت محتفظـة بـهمـا داى محبوبة، ويخضـع لهـا غـرام أبـ

تنصــرف عنهـا انصــراف بغضـاء، ونفســه تتحـول إلــى البحـث عــن ى فعـين أبـ
إن تزوجــت أن أمنحــه ى الوفــاة أعطتنيــه وأوصــتنى ولمــا حضــرت أمــ .ســواها
اسـتبقائه وصـيانته وأن تحبيـه كحدقـة ى فأرغـب إليـك فـ. وهكذا فعلـتى لحليلت

  .ه خسارة لا تستعاضالعين الثمينة لأنه إذا فقد كان فقد
  ؟أيعقل هذا  :  ديدمونه
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نســيجه ســحرًا ومــا نســجته إلا عرافــة شــهدت دوران ى بــل هــو الحقيقــة لأن فــ  :  عطيل
. أخرجـت حريـره فقـد كانـت مرقيـة أيضًــاى أمـا الديـدان التـ .مـرةى الشـمس مئتـ

وأمــــا الحريــــر فقــــد صــــبغ بعصــــير الموميــــات مســــتقطرًا مــــن قلــــوب العــــذارى 
  .لعلماءومصونًا بعناية ا

  ؟أهذا صحيح  :  ديدمونه
  .الصحة وعليه أوصيك بالحرص كل الحرص على ذلك المنديلى غاية ف  :  عطيل

  .لم أره قطى إن كان ما ذكرت فليتن  :  ديدمونه
  ؟لماذا  :  عطيل

  .)١(ما بالك تتكلم هكذا بعجلة ووجيف   :  ديدمونه
  ؟أأضعته ؟أفقد  :  عطيل

  .رعانا االله  :  ديدمونه
  !؟ما ردك  :  عطيل

  ...لله ولكن لو حدث ذلكضلم أ  :   ديدمونه
  .!؟كيف تقولين  :  عطيل

  .أقول لم يضع  :   ديدمونه
  .به الآن فأراهى جئين  :  عطيل

حيلــــة ابتــــدعتها لعــــدم إجابــــة ى إنمــــا هــــ. ولكــــن بعــــد الآنى ســــأفعل يــــا ســــيد  :  ديدمونه
  .أن تغفر لكاسيوى إليك يا سيدى أكرر توسل. ىالتماس

  .ىتاه فكر  –المنديل ى لى وأحضر ى ذهبا  :  عطيل
  .دع عنك هذا إنك لن تجد رجلاً أكفأ منه  :  ديدمونه
  ....المنديل  :  عطيل

  ...رجل وقف سعده من أول عمره على صداقته لك وشاطرك الأخطار  :  ديدمونه
  .المنديل  :  عطيل

  .حقيقة إنك لتلام  :  ديدمونه
  )يخرج(                    .                    إلى الوراء  :  عطيل
  ؟أليس هذا الرجل غيورًا  :  إميليا

ذلـك المنـديل سـر ى لابد أن يكـون فـ. لم أر فيه  قبل الآن شيئًا من مثل هذا  :  ديدمونه
  .فقدتهى لشقية بأننى عجيب وإنن

                                           

  .ارتجاف مع انقباض) ١(
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. جرت العادة أن يكـون الرجـال بعـد سـنة أو سـنتين مـن الـزواج كمـا هـو الآن  :  إميليا
ا إلا معــد وإن نحــن جميعًــا إلا غــذاء يأكلوننــا بــنهم فــإذا امــتلأوا إن هــم جميعًــ

  . تقاؤونا
  )يدخل كاسيو وياجو..            (ىهذا كاسيو وزوجى ظر نا

ى مـا أسـعد طالعـك هـا هـ. يجب أن تنقـذكى وحدها التى لا وسيلة غيرها وه  :  ياجو
  .اذهب إليها وألحف. ىذ

  ندك من النبأ عن شأنك؟كاسيو ما عى واهًا يا صديق  :  ديدمونه
بمــا ى لــى ، أبتهــل إليــك أن تشــفعىالأول يــا ســيدتى أنــا لا أزال علــى التماســ  :  كاسيو

أجلــه كــل ى فطــرت عليــه مــن الرحمــة لأعــيش وأعــود إلــى صــداقة الرجــل الــذ
اقـــرب وقـــت، فـــإذا كانـــت ى معـــه فـــى أن أعـــرف مصـــير ى ثـــم بـــود. الإجـــلال

الحاضــرة ى ونــدامت ةالســابقى خــدمى لا تغتفرهــا لــى مــن الهفــوات التــى هفــوت
بـذلك ى أنويه للمسـتقبل فلـيكن آخـر إحسـان منـك أن تشـعرينى الذى وإخلاص

بـين ى خطـة أخـرى تاركًـا مـآلى وأختط لنفسـى على كره منى فأقبل بما قسم ل
  ...الأقدارى أيد

لـــم تجـــد إلـــى الآن وقـــد تنكـــر ى يهـــا الرجـــل النبيـــل كـــل النبـــل إن توســـلاتأأواه   :  ديدمونه
ولو تغير وجهـه كمـا تغيـر . منذ هنيهة حتى كان غير ما أعهدهى ولامى عل

بقـدر مـا شـفعت لـك عنـده ى داتعليـت الأرواح العلويـة مسـ –خلقه لمـا عرفتـه 
فلابـــد لـــك مـــن التجلـــد . فلقـــد أصـــررت وكـــررت حتـــى انتهيـــت إلـــى شـــفا كـــدره
  .فليكفك هذاى وسأفعل لأجلك أكثر مما أجسر على فعله لأجل نفس

  ؟غضبانى لاأمو   :  ياجو
  . اضطراب غريبى قد خرج الآن من هنا وهو بلا ريب ف  :  ديدمونه

الهـواء يهجـم هجمـة ى رأيته والمدفع يطير بكتائبه مبعثرة ف. لم أعهده يغضب  :  ياجو
. بــالى لابــد مــن أمــر ذ. ثــم هــو الآن يغضــب.... الشــيطان وينقــذ أخــاه بيــده

  .إنه إذا حنق فلسبب خطير. سأذهب للقائه
لابد أن يكون هناك معضـلة مـن معضـلات ) يخرج ياجو(ى افعل بتوسل من  :  نهديدمو 

ـــدبيرها فـــ ـــم بت ـــة أو مـــؤامرة عل قبـــرس قـــد ى الحكومـــة أو أمـــر وفـــد مـــن البندقي
أمثــال هــذه الأحــوال تضــطر النفــوس الكبيــرة ى وفــ. غشــت عليــه صــفاء فكــره

بعه تؤلمـه إصـى مثلنـا بـذلك كمثـل الـذ. الغايات أن تشتغل بالهنـات الصـغائر
ســائر جوارحــه الســليمة، علــى أن الرجــال ليســوا بآلهــة ى فيجــد شــعور الألــم فــ

ى عنفينـ –وما علينا أن نكلفهم على الدوام مجاملتنا كمـا يفعلـون أيـام العـرس 
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مــن قســوته لــدى محكمــة ى الــتظلم فــى كنــت شــارعة فــى بشــدة يــا إميليــا لأننــ
همــــة بغيــــر ألقيــــت التى رشــــوت الشــــاهد وأننــــى أمــــا الآن فــــأرى أننــــى ضــــمير 
  .صواب

لنضـرع إلــى االله أن يكــون مــا بــه أمــرًا مــن أمــور الحكومــة كمــا فكــرت لا جنــة   :  إميليا
  .من جنات الغيرة

  .لم أفعل قط ما يستفز غيرتهى ويح  :  ديدمونه
الغالــب نوباتهــا عــن ى لا تهــتم بــالبراءة ولا تجيئهــا فــ ةغيــر أن النفــوس الغيــور   :  إميليا

مـا الغيـرة إلا بهيمـة شـاذة تلقـح مـن نفسـها وتتولـد و تغـار سبب بل تغار لأنها 
  .من نفسها

  .االله قلب عطيل من تلك البهيمةى وق  :  ديدمونه
  .آمين يا سيدتى   :  إميليا

سـاعة ى كاسيو تنزه قليلاً بقرب هذا المكان فـإذا وجدتـه فـ. سأذهب لأستقدمه    ديدمونه
  .كسب دعواكى فى رضى دافعت عنك وبذلت مجهود

  )تخرج ديدمونه وإميليا(اشكر مرحمتك بكل خضوع          :  كاسيو
  )تدخل بينكا(                                    

  .حياك االله ورعاك كاسيو  :  بينكا
تــاالله لقـــد  ؟الجميلــة جــدًاى كيــف حالــك يــا عزيزتـــ. مــا تصــنعين خــارج البيـــت  :  كاسيو

  ...كنت على عزم التوجه إليك
سـبعة أيـام وسـبع ليـال، . أسبوع ولا تـزورى أيمض. إلى منزلكأنا كنت ذاهبة   :  بينكا

على حين أن ساعات هجـر العشـيق أشـد تبريحًـا . مائة وثمان وستون ساعة
  .ياالله ما أقبحها ساًمًا وضجرًا. من ساعات التوقيت بمائة وستين مرة

ى ولكننــ.. هــذه الأيــام كلهــاى عنــك فــى يــا بينكــا نكبــت بمــا أقصــانى ســامحين  :  كاسيو
مثـالاً ى لـى أنسـخ. الكريمـة بينكـاى عزيزتـى أ. سأعيض ما فات بما هو آت

  .من هذا المنديل
لقـــد ... لابـــد أنـــه هديـــة مـــن صـــديقة جديـــدة ؟مـــن أيـــن جـــاءك هـــذا يـــا كاســـيو  :  بينكا

  .فهمت سبب ذلك الجفاء سنرى سنرى
. يـكأوحاهـا إلى وجـه الشـيطان الـذى ألق بظنونك البشعة فـ. تخلطين يا امرأة  :  كاسيو

  .ك وعهد الوفاءمك وهكذب. رفيقة جديدةى أتغيرين من تخمينك أن ل
  ؟إذن من أين جاء هذا  :  بينكا

وأحببــت صــنعه كثيــرًا، لــذلك ســألتك صــنع غيــره ى غرفتــى لا أعلــم، وجدتــه فــ  :  كاسيو
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هـذا ى لـى على مثاله قبـل أن يطلبـه أربابـه، أرجـو منـك وأتوسـل إليـك أن تنقلـ
  .والآن دعينى. المثال

  ؟لماذا أدعك  :  بينكا
  .مع امرأةى أن يرانى ولا من أمنيتى أترقب القائد هنا وليس من مصلحت  :  كاسيو
  ى؟ولم هذا التحاش  :  بينكا 
  .ليس من عدم الحب  :  كاسيو
ى نـر أتزو : ىقلـيلاً وأجبنـى تكـرم علـى واصـحبن ."ىإيا"بل من كونك لا تحب   :  بينكا

   ؟الليلة أم لا
مــن انتظــار القائــد ى مرافقتــك إلا بعــض الخطــى إذ لا محــيص لــلا أســتطيع   :  كاسيو

  .لكن سأراك قريبًا. هنا
  أدع التشديد الآن مراعاة للحالة ى س إنألا ب  :  بينكا

  )يخرجان(
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  المشهد الأول

  أمام القصر –قبرس 

  )يدخل عطيل وياجو[
  

  ؟أيداخلك مثل هذا الظن  :  ياجو
  ؟لظنمثل هذا ا  :  عطيل
  .لأجل قبلة اختلست على انفراد  :  ياجو

  ...قبلة غيرة جائزة  :  عطيل
  . سرير واحدى أو لأجل قضاء ساعة أو أكثر مع المحبوب ف  :  ياجو

. للشــيطان )١(يــاجو هــذه مــداجاة . أيعريـان ويــدخلان الســرير بــدون قصــد أثــيم  :  عطيل
  .ليس وامتحنوا االلهإن الذين يخلون هذه الخلوة لو طهرت نياتهم لامتحنهم إب

  ...منديلاً ى هفوة عرضية أما إذا أعطيت امرأتى إذا لم يفعلوا شيئًا فه  :  ياجو
  ؟فما يكون  :  عطيل
  .وفيما أعتقد أن تمنحه لمن تشاء ولها يكون عندئذ ملكًا لها  :  ياجو

  .ة على عرضها أتستطيع أن تهبهنأيضًا أميى ه  :  عطيل
مــــا يحــــدث أن الــــذين لا عــــرض لهــــم هــــم بالــــذات عرضــــها لا يــــرى وكثيــــرًا   :  ياجو

  ...أما المنديل. أصحاب العرض
 لكــن ذكــره يــود إلــى... أتمــم جملتــك... بــاالله العظــيم لقــد كنــت أود لــو أنســاه  :  عطيل

كنــت ... غــراب البــين ينعــق بــالويلاتى البيــت المتــداع رأســى كمــا يعــود الــى
  !؟تقول إن المنديل وجد معه

  ؟ء هوىشى فدليل أ  :  ياجو
  .ء النظيفىبالشى كيفما كانت دلالته فما ه  :  عطيل
ســمعته ى رأيتــه يســلب عرضــك أو أننــى إذن مــا كنــت تصــنع لــو أبلغتــك أننــ  :  ياجو

يقـــول كيــــت وكيـــت كمــــا يفعـــل بعــــض الشـــذاذ الــــذين إذا قضـــوا لبــــانتهم مــــن 
معشــــوقتهم ســــواء بإلحافــــاتهم المزعجــــة أو بتشخيصــــاتهم المــــؤثرة، لــــم يملكــــوا 

  .الكتمان
  ؟قالهى وما الذ  :  طيلع

  ...فعل ما لست أتذكر... إنه  :  ياجو

                                           

  .مراءاة) ١(
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  ؟؟ءىشى ء أىشى أ  :  عطيل
  ...إنه بات  :  ياجو

  ؟معها  :  عطيل
  !كما تشاء.. .بقربها.. .معها  :  ياجو

ليعتـرف ثـم ... المنـديل... الإقـرارات... المنـديل. خطب رائـع. .بقربها.. معها  :  عطيل
تلـك ى أرتجـف لمجـرد تصـور ... ولاً ثـم ليعتـرفليشنق جزاء وفاقًا بل ليشـنق أ

هـذا ى ولولا أنها وقعت وأسرتها إلى الطبيعة لمـا بلـغ الاضـطراب منـ ؛الخيانة
لعنـــــة االله ... عاليًـــــا إلـــــى ســـــافل كلمـــــات فقـــــطى يقلبنـــــى لـــــيس الـــــذ.. المبلـــــغ
... .التصــــور مــــا كــــانى أفــــ... شــــفاههما. ..آذانهمــــا... أنفاهمــــا.... عليهمــــا

  )يغمى عليه(يا للشيطان  – المنديل – فليعتر 
وهكـذا تقـع السـعاية . الحمقـى المصـدقون يؤخـذون هكـذا. فعلـكى فعلك يا طب  :  ياجو

... ىســـــيد... ىصــــحوًا ســـــيد –العفيفـــــات  )١(علــــى كثيـــــرات مــــن الخـــــواتين 
  )يدخل كاسيو.                       (صحوًا عطيل

  !؟كاسيو  :  ياجو
  ؟ما أرى  :  كاسيو
  ...أمس مرة وهذه الثانية.. .ىمولاأغمى على   :  ياجو

  .أفرك صدغيه  :  كاسيو
الإغمــاء وإلا أزبــد فمــه وهــب هبــة جنــون ى تحريكــه فــى لا ينبغــ.. قــف... لا  :  ياجو

ســـيرجع علـــى حســـه وعنـــدما .. تغيـــب قلـــيلاً .. يضـــطرب... رظـــنا.. ىوحشـــ
كيـف أنـت الآن ) يخـرج كاسـيو(بـال ى أمـر ذى ينصرف أريد أن أفاوضك فـ

  ؟رأسكى د ألم تجرح فأيها القائ
  !؟ىتسخر من  :  عطيل
  .عساك أن تتحمل قسمتك تحمل الرجال... لا والسماء ؟أنا أسخر منك  :  ياجو

  .و حيواناً أرجل ذو قرنين لا يكون إلا خلقًا مخطأ   :  عطيل
مدينـة مأهولـة كثيـر مـن الخلائـق المخطـأة، وكثيـر مـن البهـائم ى يوجد إذن ف  :  ياجو

  .الحضارةى ز ى ف
  ؟هل أقر بما فعل  :  طيلع

لحية مشـدودة إلـى امـرأة يسـتطيع ى الكريم كن رجلاً، تصور أن كل ذى سيد  :  ياجو

                                           

  .النساء الشريفات) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

ى لــوف يبتــون لــيلهم فــأهــذه الســاعة ألــوف ى مــن النــاس فــ. أن يحمــل حملــك
مضاجع قاسمتهم إياها الجماهير ويزعمون أنها لهم خاصة أمـا أنـت فحظـك 

د مــــن جهــــة أخــــرى أن مــــن لكــــن أجــــ... مــــا زال أصــــلح مــــن حظــــوظ هــــؤلاء
فــراش ى الرزايــا عناقــك لامــرأة فاســقة فــى جهــنم ومبالغــات الــرجم فــ تســخريا
ء ىخير لـك ثـم خيـر لـك أن تعـرف كـل شـ.... لا... وتحسبها طاهرةى شرع
  .ىمتى عرفت ما أنا عرفت أيضًا مصير ى فإنن

  .أنت عاقل بلا مراء  :  عطيل
جـــاء .. متجلـــدًا أســـمعك برهانًـــا جديـــدًاالـــزم الســـكينة قلـــيلاً واكتـــف بالإصـــغاء   :  ياجو

كاسـيو إذ كـان مغمـى عليـك مـن الألــم وهـو مـا لا يليـق برجـل مثالـك فأبعدتــه 
فـــالتمس لـــك هنـــا . بعـــد هنيهـــةى معتـــذرًا بعلتـــك وأوصـــيته أن يعـــود لمخـــاطبت

تبــدو علــى وجهــه حــين ى لمــح إشــارات الهــزء والاحتقــار التــأمكمنًــا تجــثم فيــه و 
. قصـته مـع امرأتـك ويقـول أيـنى بحيث يقص عل أكلمه عنها وسأحتال عليه

تنبــه وحســـبك أن . أن يجتمـــعى وكـــم مــرة اجتمـــع بهــا أو ينــو . ومتــى. وكيــف
يـــاالله صـــبرًا وإلا شـــهدت أنـــك الهـــزة مشخصـــة بـــرأس وقـــدمين . ترقــب حركاتـــه

  . ء فيك من الرجلىوأن لا ش
ى فـــ أعلـــم أيضًـــا ســـفاحى جليـــد كـــل الجلـــد ولكننـــى أننـــى اســـمع يـــا جـــو ســـتر   :  عطيل

  .الغاية
ميقاتــه ى ء فــىمهمــا تقتــل لا تــدرك حــق ثــأرك غيــر أنــه يحســن عمــل كــل شــ  :  ياجو

الآن سأســـأل كاســـيو عـــن بينكـــا العـــاهرة ) يختبـــئ عطيـــل( ؟أتريـــد أن تتـــوارى
هذه الفاجرة مجنونـة بكاسـيو لأنـه . خبزًا وملابسى تبيع محاسنها وتشتر ى الت

فمتـى سـمع ذكرهـا  –احـد من مصائب البغيات أن يخدعن ألوفًا ويخـدعهن و 
أراه قادمًــا ومتـــى تبســـم أصـــبح عطيـــل ... لــم يملـــك أن يضـــحك حتـــى يشـــرق

مجنونًــا وأولــت غيرتــه الفاحشــة كــل رمــز يرمــزه مــن تبســم وإشــارة أســوأ تأويــل 
  )يدخل كاسيو(                            على المسكين كاسيو         

  !؟كيف أنت الآن أيها الملازم  :  ياجو
  .بهى تلقبنى اللقب الذى لقتيل بفقدى كما يكون القتيل، وإنن  :  وكاسي
) بصــوت خافــت(أصــرر علــى التمــاس الشــفاعة مــن ديدمونــه وثــق بالنجــاح   :  ياجو

  .أما لو كانت أمنيتك عالقة برداء بينكا لتحققت سريعًا
  .مسكينة تلك الإنسانة  :  كاسيو

  !انظر كيف طفق يضحك  :  )مكمنهى ف(عطيل 
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  .لم أر قط امرأة تحب رجلاً هذا الحب  :  ياجو
  .ىأنها تحبنى ويحها من خاطئة أظن على ذمت  :  كاسيو

  .ها هو ذا ينكر الجريمة بتراخ لكن يضحك لذكرها كثيرًا  :  )مكمنهى ف(عطيل 
  .أسامع يا كاسيو  :  ياجو

  .أحسنت أحسنت. إنه الآن يحرجه ليحمله على الإخبار  :  )مكمنهى ف(عطيل 
  .أهذه أمنيتك. يع أنك ستقترن بهاتش  :  ياجو

  ...ها ها ها  :  كاسيو
  أفائز أيها الرومانى أفائز؟  :  )فى مكمنه( عطيل 
هــب عقلــى شــيئًا مــن حســن ظنــك ولا يكــن رأيــك هــذ . بمــومس.أنــا أقتــرن بهــا  :  كاسو

  . ها ها ها. الرأى العفن
  .كذا كذا الظافرون يضحكون  :  )فى مكمنه(عطل 
  .اعة زواجكما متناقلةبذمتى إن إش  :  ياجو
  بحياتك قل لى الحقيقة  :  ويكاس
  .إن لم تكن قولى الحقيقة فلا كنت إلا محض مجرم مزور  :  ياجو

  .طبعت السمة على جبهة لا بأس  :  )فى مكمنه(عطيل 
إن هــى إلا إشــاعة صــادرة عــن تكــل الوقحــة تظــن أننــى أتأهــل بهــا عــن زهــو   :  كاسيو

  .وخيلاء منها لا عن وعد منى
  .سيبدأ القصة.. ياجو يشير إلى  :  )فى مكمنه(طيل ع

  . كانت هنا هى هنيهة ودأبها أن تدركنى فى كل مكان  :  كاسيو
ومـــن جنونهـــا أنهـــا لحقـــت بـــى وإلـــى شـــاطئ البحـــر منـــذ أيـــام وكنـــت أحـــادث 

  ..بعض البندقيين فجاءت وطوقت عنقى هكذا
  .مع ما يقوله لفصاحة إشارتهأكاد أس". يا حبيبى كاسيو: "وهى تصبح   :  )فى مكمنه(عطيل 
  . علقت بعنقى وأخذت تترجح وتبكى وتدفعنى وتجذبنى  :  كاسيو

  ها ها ها 
ى لا بـــل أرى الكلـــب الـــذ... أرى أنفـــكى يخبـــره كيـــف أدخلتـــه غرفتهـــا، آه إنـــ  :  )مكمنهى ف( عطيل 

  .سألقيه إليه
  .من مقاطعتهاى لابد ل  :  كاسيو
  .بلةالتفت تجدها مق.. ىليس بحضور   :  ياجو

  .يسطع عطرها إلى هذا المكانى هذه مفتونت  :  كاسيو
  )تدخل بينكا(
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  ؟هكذاى ما مرادك من مطاردت  :  كاسيو
دفعتــه إلــى ى طــاردك الشــيطان وأنثــاه مــا كــان مقصــدك مــن هــذا المنــديل الــذ  :  بينكا

أمـن المعقـول أن  .غلبت على الغفلة فصـدقت أنـك تستنسـخ رسـمه. منذ قليل
غرفتــك مــن غيــر أن يكــون أحــد قــد تركــه، ى الثمــين فــء تجــد مثــل هــذا الشــى

أبـــى االله أن . هـــذا بـــلا شـــك هديـــة مـــن عـــاهرة مـــا، وأنـــا أكلـــف تصـــوير مثلـــه
  .أيًا يكن مأتاه فلن أنقله. خذه وأهده عشيقتك. فعلأ

  ؟بينكا ماذا جرىى تماذا جرى يا صفي  :  كاسيو
  .ىياالله لابد أن يكون هذا منديل  :  )مكمنهى ف(عطيل 

..                                            ء لتنــــاول العشــــاء الليلــــة فــــأهلاً وإلا فتعــــال حــــين تشــــاءىإذا أردت أن تجــــ  :  بينكا
  )تخرج بينكا(

  .أعد وراءها أدركها  :  ياجو
  .من ذلك أو تملأ الطرق وصياحًاى لا بد ل  :  كاسيو
  ؟أتتعشى هناك  :  ياجو

  .ىهذا إزماع  :  كاسيو
  .حاجة لمفاوضتكى فى ألحق بك إذ أننى لعل  :  ياجو

  ؟ءىأتج. تعال ولك الفضل  :  كاسيو
  )يخرج كاسيو.                                   (كافية لا تزد  :  ياجو 

  .شرأ ؟أية قتلة أقتله  :  )مكمنهى ف(عطيل 
  ؟أرأيت كيف كان يضحك من جريمته  :  ياجو

  .ياجو ياجو  :  عطيل
  ؟لوهل رأيت المندي  :  ياجو

  ؟ىأكان منديل  :  عطيل 
ومــن الغريــب أن تكــون هــذه عنــده قيمــة امرأتــك المجنونــة ى منـديلك قســمًا بيــد  :  ياجو

  .تعطيه منديلاً ويعطيه بغيًاى الت
  .امرأة جميلة، امرأة رشيقة، امرأة أنيسة –أتمنى لو مكنت تسع سنين أقتله   :  عطيل
  .لابد لك من نسيان كل هذا  :  ياجو

لــن .. .هــذه الليلــةى ولتهلــك جســمًا ونفسًــا فــى ولتــذهب إلــى حيــث تقضــنعــم   :  عطيل
أواه لـيس . ىقد تحـول إلـى حجـر، أضـربه ويجـرح يـدى إن قلب.. لا... تعيش

كـان يحـق لهـا أن تقتـرن بملـك كبيـر وتـأمره بمـا . العالم أعـذب منهـا امـرأةى ف
  .تشاء
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  .ليس هذا ما ستفعله معها  :  ياجو
ى تقليــب الإبــرة، مــا أمهرهــا فــى مــا أبرعهــا فــ. صــفاتها ولكــن اذكــر.. لتشــنق  :  عطيل

غيـر أنهـا مـع ذلـك الـذكاء وتلـك ى إذا تغنت أزالـت وحشـية الضـار . الموسيقى
  ...الفطنة

  .أجدر بالتثريب  :  ياجو
  .)١(ثم ما أشرف محتدها . ألف مرة أجدر  :  عطيل
  .أشرف من أن يعبث به هكذا  :  ياجو

  .. للغبن، ياجو يا للسخارة كن يابلا مراء ول هتجاوزت حد  :  عطيل
إذا كنت مغرمًا إلى هذا الحـد بفجورهـا فأعطهـا إجـازة لارتكـاب الخطايـا وهـذه   :  ياجو

  .غيرك اً أحدى الإباحة لا تعن
  .لهذه المهانةى عرضتنى تلك الت. سأهشمها هشمًا  :  عطيل
  .إن ذنبها لعظيم  :  ياجو

  !ىمع تابعى تخونن  :  عطيل
  .أعظم وهذا ذنب  :  ياجو

وبينهـا مخافـة أن ى عتاب بينـى لا أريد أن يجر . الليلة... سمًا ياجوى ل ئهي  :  عطيل
  .ىالليلة يا صاحب - ىيتغلب جسمها وجمالها على نفس

  . دنستهى نفس السرير الذى لا تقتلها بالسم اخنقها ف  :  ياجو
  .وهو أفضلى هذا العقاب أعجبن  :  عطيل
  .منتصف الليلى فى لقضاء عليه وستعلم بقية أمر أتول اى أما كاسيو فدعن  :  ياجو

  ؟ما هذا البوق) يسمع بوق(الإحسان ى غاية ف  :  عطيل
هـذا لودفيكـو آتيًـا مـن قبـل الـدوج وهـذه امرأتـك ... رسول من البندقية بـلا شـك  :  ياجو

  .تصحبه
  )يدخل لودفيكو ديدمونه وأتباع لهما(

  .كلأك االله أيها القائد الشريف  :  لودفيكو
  .مطيعك من صميم الفؤاد يا سنيور  :  طيلع

  .الدوج وأعيان البندقية مرسلون إليك تحياتهم  :  لودفيكو
  .الحاملة لمشيئتهم  )٢(نة أقبل الهِ   :  عطيل

                                           

  .أصلها) ١(
  .الشيء) ٢(
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  .لودفيكوى وما وراءك من الأخبار يا ابن عم  :  ديدمونه
  .قبرسى أنا مسرور برؤيتك يا سنيور مرحبًا بك ف  :  عطيل
  ؟لك، وكيف الملازم كاسيوشكرًا   :  لودفيكو

  يا سنيورى ح  :  ياجو
لكــن أرجــو أن تعيــد ى خــلاف أحزننــى لقــد قــام بينــه وبــين مــولاى يــا ابــن عمــ  :  ديدمونه

  .المياه إلى مجاريها
  ؟أواثقة أنت من ذلك  :  عطيل

  .ىمولا  :  ديدمونه
  ".هذا الأمر ما تراهى وإليك أن تفعل ف"  :  )قارئًا(عطيل 
أوجــد شــقاق بــين القائــد . طبــك بــل كــان مشــتغلاً بمطالعــة هــذا الكتــابلــم يخا  :  لودفيكو

  ؟وبين كاسيو
مــن العطــف علــى ى إزالتــه كــل الرغبــة لمــا لــى جــدًا وأرغــب فــى شــقاق ســاءن  :  ديدمونه

  .كاسيو
  لمهب وملح بارود  :  عطيل

  .ىمولا  :  ديدمونه
  أمعك مسكة من العقل؟  :  عطيل

  .أتراه غضبان  :  ديدمونه
لعل هذا الكتاب أثر فيه فـإن بـه علـى مـا أظـن اسـتدعاءه إلـى البندقيـة وتقليـد   :  لودفيكو

  .منصبه لكاسيو
  .بهاى وما أفرحنى حبذا البشر   :  ديدمونه
  .االله االله  :  عطيل

  .ىمولا  :  ديدمونه
  .أنا أفرح بأن أراك مجنونة  :  عطيل

  .الكريمى كيف يا مولا  :  ديدمونه
  ).يصفعها(أنت شيطانة   :  عطيل

  .لم استحق هذا  :  ديدمونه
. ، هـذا فـوق الطاقــةىرأيتـك تضـربها لمـا صـدقونى البندقيـة أنـى قسـمت فـلـو أ  :  لودفيكو

  .ىاستغفرها إنها تبك
يا للشيطانة الشيطانة لو كانت الأرض تلقح بعبـرات لكانـت كـل دمعـة تسـقط   :  عطيل

  .من عيون امرأة تلد تمساحًا
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  .ىإليك عن
تتجــــــــــــــــه (ديدمونــــــــــــــــه 
  )للانصراف

  .ف منعًا لاستيائكر أنص  :

  .أن تدعرهاى السيدات أطوع منها، أبتهل إليك يا مولاى هل ف  :  لودفيكو
  .أيتها السيدة  :  عطيل

  .ىمولا  :  ديدمونه
  ؟ما تريد منها يا سنيور  :  عطيل
  ؟ىأنا يا سيد ؟من  :  لودفيكو
ـــدور وتتقـــىدعوتهـــا ولهـــا أن تجـــى نعـــم أنـــت رغبـــت إلـــى فـــ  :  عطيل ـــذهب وت دم ء وت

طيعـة كمـا تقـول يـا سـنيور، ى وهـ. ىمـا تبكـى وتتأخر كما تشاء ولها أن تبك
أمـــرت ى أمـــا محتـــوى هـــذا الكتـــاب فهـــو أننـــ.. البكـــاءى وأصـــل... طيعـــة جـــدًا

طلبــك ى وســأبعث فــى اذهبــ –الآلام ى أواه ممــا ترهقنــ. بــالعودة إلــى البندقيــة
مــن هنــا ى ر تــوا... مطيــع للأمــر وســأرجع للبندقيــةى ســنيور إنــ... هــةيبعــد هن
ســنيور أرجــو أن تجيــب .. ىســيتولى كاســيو مكــان) تخــرج ديدمونــه(ى انصــرف
  .إلى العشاء الليلةى دعوت

  .تيوس وقردة - قبرس يا سنيورى مرحبًا بك ف
كـــل ى أجمـــع مجلــس أعياننــا علـــى امتداحــه فــى الــذى أهــذا هــو ذلـــك المغربــ  :  لودفيكو

تتعـالى شـجاعته ى ذلا يسـتفزه الغضـب والـى أهذا هو ذلـك الطبـع الـذ ؟ءىش
عــــن أن تنالهــــا وريــــة زنــــد مــــن زنــــاد العــــرض أو تصــــيبها رميــــة مــــن ســــهام 

  ؟ الطوارئ
  لقد تغير حتى تنكر  :  ياجو

  أو مالك عقلة، أو ليس به مس وخيال  :  لودفيكو
بـل كمـا يسـتطيع  ،وليته كـان كمـا يجـب. أنتقده نأى لى لا ينبغ. هو ما ترى  :  ياجو

  .ن لا يكونأ
  .للفظاعة يضرب امرأته يا  :  لودفيكو
  .لم يكن عمله جميلاً ولعله لا يتبعه بأقبحى بذمت  :  ياجو 

  ؟أهذه عادته أم اثر فيه هذا الكتاب تأثيرًا حمله على ارتكاب هذه الهفوة  :  لودفيكو
سـتعلم مـن أفعالـه مـا . يـت وعرفـتأأن أخبـرك بمـا ر ى ليس ممـا يقتضـيه وفـائ  :  ياجو

  .قب ما سيكون من بقية أمرهر ا، تتبعه و ىيغنيك عن كلام
  .أسيف لما اعتقدته فيه من الخيرى إن  :  لودفيكو
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  ىالمشهد الثان

  القصرى مسكن ف

  ]يدخل عطيل وإميليا[
  ؟شيئًاى رَ إذن لم تَ   :  عطيل
  .ظنى ولم أسمع ولم يخامرن  :  إميليا

  .وكاسيوى رأيتهما معًا هبلى   :  عطيل
  .هجاء مما كانا يقولانهى ه المقابلات ولم يفتنلم ألمح ريبة خلال هذى لكن  :  إميليا

  ؟أم لم يتهامسا .غريب  :  عطيل
  . ىقط يا سيد  :  إميليا

  ؟أو لم تبعدك مرة عن مكان الاجتماع  :  عطيل
  .قط  :  إميليا

  .ء آخرىشى لتجيئها بمروحتها أو قفازيها أو حجاب وجهها أو أ  :  عطيل
  .ىقط يا سيد  :  إميليا

  .غريب  :  عطيل
. فــإن كــان قـد خــامرك شــكى وأخـاطر علــى حيـاتى أقسـم إنهــا طـاهرة يــا ســيد  :   ميلياإ

نفســـك هــذا الشــك فليلعنـــه االله ى فقــد خــدعت وإن كــان لئـــيم غــادر قــد دس فــ
الــدنيا رجــل ى فــواالله لــئن لــم تكــن عفيفــة نقيــة صــادقة فلــيس فــ. لعنــة الثعبــان
ة كالفضـيحة النساء مهما طهرت الواحـدة مـنهن إلا كـل ملوثـى سعيد وليس ف

  .بعينها
تــــتكلم بجـــلاء ولكنهــــا قــــوادة كســــائر ) تخـــرج إميليــــا( ءىبــــالمجى أبلغيهـــا أمــــر   :  عطيل

أمــا تلــك فبغـــى حــذره بــل غرفـــة . القــوادات لا تســتطيع أن تقــول إلا مـــا قالتــه
  ...رأيتها. ىسوء مقفلة على أسرار نجسة، ومع هذا رأيتها تجثو وتصل

  )تدخل ديدمونه وإميليا(
  ؟ما مشيئتكى مولا  :  ديدمونه
  .ىإلى هنا يا دجاجتى تعال  :  عطيل

  ؟تريدهى ما الذ  :  ديدمونه
  .إلى مواجهةى انظر . عينيكى أرين  :   عطيل

  !؟ما هذه الأمنية المنكرة  :  ديدمونه
العاشــقين ى دعــ. تحســنينهاى علينــا بــبعض الخــدم التــى أنــت يــا ســمحة جــود  :  )إلى إميليا(عطيل 
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. إلـــى مهنتـــك.إذا جـــاء أحـــد ى أو همهمـــى ثـــم اســـتعل البـــابى ن وأقفلـــيمختليـــ
  ) تخرج إميليا(ى سرعأ. ىامض

  . ما معنى هذا الخطابى ألتمس منك جاثية أن تقول ل  :  ديدمونه
  .أحس فيه الغضب ولكن الألفاظ لا أدرك معناها

  ؟من أنتى نيأجيب  :  عطيل
  .، حليلتك المخلصةىزوجك يا سيد  :  ديدمونه
على نفسـك بعـذاب الآخـرة إن لـم يكـن حقًـا إنـك ى اقضو هذا أو على ى أقسم  :  عطيل

مـرتين علـى ى أقسـم... لتشبهين الملائكة شبهًا يخيف الشـياطين مـن قبضـك
  .حياتك الآخرة بأنك طاهرة

  بكل تحقيقى السماء تعلم عفت  :  ديدمونه
  السماء تعلم بكل تحقيق أنك خادعة كجهنم  :  عطيل

إذا  .ى، أأنـا مسـببة هـذا البكـاء يـا سـيدىالمشـئوم لمـاذا تبكـأواه من هـذا اليـوم   :  ديدمونه
مـلام؟ وإذا كانـت قـد ى رجوعـك فهـل علـى فى كان الساعى كنت تظن أن أب

  .فقدت صداقته فقد فقدتها أنا أيضًا
حاســرًا ى بأشــد البلايــا فــأمطرت علــى رأســى لــو أنــه طــاب للســماء أن تمتحننــ  :  عطيل

الأســر ى الفقــر إلــى الشــفتين وســامتنى فــ ىات وأغرقتنــر صــنوف الآلام والمعَــ
أدنـى موضـع للصـبر، ى يـة مـن نفسـو از ى ، لوجـدت فـىوخيبة البقية من آمـال

ــ علــى أن أكــون تمثــالاً يرمقــه الزمــان ويشــير ى ولكــن يــا للحيــف، لا صــبر ل
ربمـا تماديـت إلـى تحمـل ى علـى أننـ. صبع يرفعها علـى مهـلأإليه الاحتقار ب
يجـــب أن ى وهـــو الـــذى دسًـــا أودعـــت فيـــه قلبـــإلا أن هنـــاك مق. هـــذا ولا بـــأس

ى منــه تيــار بقــائى ثــم إن هنــاك ينبوعًــا يجــر . أعــيش فيــه أو لا معنــى للعــيش
وبدونـــه ينضـــب فأنـــا بـــين خطتـــين إمـــا أن أطـــرد مـــن المقـــدس وإمـــا أن أبقـــى 

ا إيهـًـ. الينبــوع مباحُــا كــالبئر تــرده الصراصــير القــذرة وتتواقــع بجانبــه وتتناســل
الثغــر، تحــول تجــاه هــذا المشــهد واتخــذ ى أيهــا الملــك الــوردإيهًــا . ا الصــبرأيهًــ

   )١(وجهًا قاتمًا كوجه سقر 
  .ىعلى يقين من عفتى أرجو أن يكون سيد  :  ديدمونه
. المجــازر لا تبــيض حتــى تتجــامعى مــن ذبــاب الصــيف فــى نعــم، نعــم كيقينــ  :  عطيل

لجـوارح لمـاذا أيتها الزهرة المتناهية رقة وجمالاً النافحة من الطيـب مـا يسـكر ا

                                           

  .جهنم) ١(
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  !؟الدنياى ولدت ف
  ؟أية خطيئة من خطايا السهو اقترفتى يا ويح  :  ديدمونه
هـــذا الكتـــاب الشـــائق المكســـو أكـــان معـــدًا لـــتخط علـــى . هـــذه البشـــرة الناعمـــة  :  عطيل

الســوق لــو ذكــرت لــك ى يــا بغــ! ؟أيــة خطيئــة ارتكبتهــا ؟"مــومس"ظــاهره كلمــة 
أيــة . ا كــل خجــل ســحق الرمــادكــالتنور ولســحقتى مــا فعلتــه لاحمــرت وجنتــا

الســماء تســد أنفهــا مــن رائحتهــا والقمــر يغمــض عينيــه مــن  ؟خطيئــة ارتكبتهــا
جـــوف ى يقبــل كـــل مــا يمـــر بــه يختبـــئ منهــا فـــى قبحهــا والنســـيم الفاســق الـــذ

   !؟أية خطيئة ارتكبتها أيها الفاجرة الوقحة. سماعهاى الأرض ويأب
  .انةعلى الإهى يم السماء إنك لتفتر أو   :  ديدمونه
  ؟لست عاهرةأ  :  عطيل

ى لهــذا الإنــاء الجثمــانى متقيــة، وإذا لــم يكــن إثمًــا علــى حفظــى خلقنــى لا والــذ  :  ديدمونه
  .ء فلست ما تصفىكل شائبة وملمس س ننقيًا م

  .وكيف لست بغيًا  :  عطيل
  .خرةمن عذاب الآى بنجاتى كإيمانى لمؤمنة ببراءتى إن  :  ديدمونه
  ؟الاحتمال هذاى أف  :  عطيل

  .غفرانك اللهم لنا غفرانك  :  ديدمونه
إذن أســألك العفــو فقــد كنــت ظننتــك تلــك الخبيثــة العــاهرة مــن عــواهر البندقيــة   :  عطيل

تمتهنـين نقـيض مهنـة بطـرس ى أنت يـا سـمحة أنـت التـ. اقترنت بعطيلى الت
  .وتحرسين أبواب جهنم

  )تدخل إميليا(
أرجـــو أن . ذا جـــزاؤك مـــن النقـــودنعـــم أنـــت لقـــد قضـــينا لبانتنـــا وهـــ !أنـــت أنـــت  :  عطيل

   ،)يخرج(سرنا ى الأبواب وتكتمى تغلق
  الكريمة؟ى كيف أنت الآن يا مولات ؟ويلاه ماذا يتصور هذا السيد  :  إميليا

  بين نوم ويقظة  :  ديدمونه
  ؟ىماذا جرى بينك وبين مولا  :  إميليا

  ؟وبين من  :  ديدمونه
  .ىيا سيدتى وبين مولا  :  إميليا

  ؟من مولاك  :  ديدمونه
  .ىهو مولاك يا سيدتيى الذ  :  إميليا

. ىإميليــا فمــا أســتطيع البكــاء ولا جــواب بغيــره عنــدى لا تكلمينــ. ىلا مــولى لــ  :  ديدمونه
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لا . أغطيـــة العـــرسى هـــذا المســـاء علـــى ســـرير ى فـــى أرغـــب إليـــك أن تضـــع
  .زوجك إلىى فادعى واذهبى تنس

  ).تخرج(هذا تغيير عجيب   :  إميليا
ى صــنعته حتــى إن أكبــر هفــواتى دل مــا عوملــت بــه، عــدل ولكــن مــا الــذعــ  :  ديدمونه

  .!أدخلت على نفسه أدنى ريب
  )تعود إميليا وياجو(

  ماذا جرى؟ ؟ىماذا تريدين يا سيدت  :  ياجو
لا أقــدر علــى ذكــره، الــذين يربــون الأطفــال يرفقــون بهــم ويكلفــونهم الأعمــال   :  ديدمونه

  ...طفلة متى زجرتى لأنن – هكذاى السهلة، كان يستطيع أن يعاملن
  ؟ىماذا حدث يا سيدت  :  ياجو
قـــد أهانهـــا كثيـــرًا ودعاهـــا بغيًـــا وحقرهـــا تحقيـــرًا مرهقًـــا بألفـــاظ ى ويـــلاه إن ســـيد  :  إميليا

  .سمجة لا تطيقها القلوب الكريمة
  ؟أأنا جديرة بهذه التسمية يا ياجو  :  ديدمونه

  ؟ية تسمية أيتها السيدة الجميلةأ  :  ياجو
  .ىبها مولاى دعانى الت  :  ونهديدم
  .معهى دعاها بعاهرة وهو مالا يقوله الشحاذ السكران لمن ه  :  إميليا
  ؟علام فعل هذا  :  ياجو

  .لست كما عزمى وأنا على ثقة من أنن. ىلا أدر   :  ديدمونه
  .ويلاه، مصيبة. ىلا تبكى لا تبك  :  ياجو
ركــت إياهــا وبلادهــا وأصــدقاءها أتركــت ســائر خطابهــا الشــرفاء وهــم كثيــر، وت  :  إميليا

  ؟ىهذا ما يستبكى لتسمى عاهرة؟ أليس ف
  .ىقضاء من نحس  :  ديدمونه

  ؟لعنة االله عليه لفعله هذا، من أين أصابه هذا الجنون  :  ياجو
  .االله وحده يعلم  :  ديدمونه

إن هنــاك غــدارًا هالكًــا دساسًــا محتــالاً شــحاذًا نمامًــا غشاشًــا . ىبــل علــى عنقــ  :  إميليا
  .هذا ما هو كائنى على عنق. وشاية لينال منصبًاى وش

  .محال ؟الوهم أيوجد رجل من هذا النوعى دع  :  ياجو
  .إذا كان موجودًَ◌ا فليسامحه االله  :  ديدمونه

ى مـن الـذ.. لـم دعاهـا بغيًـا. بل ليسـامحه حـل المشـنقة ولتأكـل جهـنم عظامـه  :  إميليا
. ىلقـد خـدع المغربـ.. .؟ولوهـل هـو معقـ. ظاهر دلى يعاشرها وأين متى وأ
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يـــا . ة الممتهنـــينر أحـــد الســـفلة الأدنيـــاء المجـــرمين الأبالســـة، أحـــد المكـــ هخدعـــ
ى الســتار عــن أولئــك المجــرمين وتضــعى للســماء لــو عــدلت لوجــب أن تكشــف

أطــراف الــدنيا مــن ى بــه أولئــك اللئــام فــ ســاطَ يــد كــل رجــل كــريم ليُ ى ســوطًا فــ
  .الغرب إلى الشرق

  تكمن صو ى اخفض  :  ياجو
وبــين ى ألــم يــدخل عليــك واحــد مــنهم أن بينــ. خيبــة وعــار علــى أولئــك النــاس  :  إميليا

  )مخاطبة ياجو بصوت منخفض(ريبة        ى المغرب
  .ىأنت حمقاء أمش) من جانب إلى إميليا(  :  ياجو

اذهــــب إليــــه يــــا ى لــــى رضــــى مــــولاإحســــرتاه كيــــف أنصــــع لأعــــود  يــــاجو وا  :  همونيدد
 ئــولأجى إننــ. لا أعــرف كيــف فقدتــهى النــور الســماو يــم هــذا أو ى لأننــى صــديق

ى أم بفكـر ى مـرة عـن قصـد سـواء بلسـان ههنا ولئن كنت قد أخطأت إلى غرام
الأخـر ى أو أيـة حاسـة مـن حواسـى نـاذأو أى بل لئن كانت عينا ى ،أو بفعل

مالــت إلــى غيــره، بــل لــئن كنــت غيــر مقيمــة علــى حبــه الآن كمــا كنــت أحبــه 
سـلوى ى شـقاوة الطـلاق، لا كانـت لـى فـى لـو قـذف بـوكما سأحبه أبـدًا حتـى 

ى إن القسوة لتقدر على كثيـر وقسـوته علـى قـد تقتلنـ. هذه الدنياى ولا تعزية ف
هــــذه الكميــــة . ىأنــــا لا أســــتطيع أن أقــــول بغــــ. ىعلــــى أنهــــا لا تــــدنس غرامــــ

إليـه جميـع أباطيـل ى يصـم بهـا ولـو دعتنـى لفظها فما بال العمـل الـذى يؤلمن
  .الحياة

لقـد أزعجتــه أحــوال الحكومــة . ىإلا سـحابة كــدر وتنقضــى صـبرًا صــبرًا إن هــ  :  ياجو
  .فوقع عليك غضبه

  .إن لم يكن سبب إلا هذا رضيت  :  ديدمونه
هــذه الأبــواق تــدعوك ى أصــغ) تســمع أبــواق(ى لا ســبب إلا هــذا، علــى عهــدت  :  ياجو

إلـيهم ى انتظـارك للجلـوس إلـى المائـدة انهضـى إلى العشاء وسـفراء البندقيـة فـ
مــا جــاء ) تخــرج ديدمونــه وإميليــا(ء علــى المــرام ىء يجــىثــم كــل شــى ولا تبكــ

  ) يدخل ردريجو(بك يا ردريجو 
  .ىلا أجدك تحسن الصنيع مع  :  ردريجو

  .ما يثبت لك ذلك  :  ياجو
الفـرص بـدلاً مــن ى ملتمسًـا عـذرًا جديــدًا ويظهـر أنـك تمنعنــى كـل يـوم تطــاولن  :  ردريجو

أن ى وســـعى لـــن أتحمـــل هـــذه الســـيرة ولـــم يبـــق فـــ .أن تســـاعد علـــى ســـنوحها
  .أهضم بسكينة كل ما هضمته عن حمق من قبل
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  ؟وتمتثل يا ردريجوى إلى أتصغ  :  ياجو
ـــى ى وذمتـــ  :  ردريجو ـــك لا تنطبـــق عل ـــوت بطائـــل لأن أقوال ـــت فمـــا حل لقـــد طالمـــا امتثل

  .أفعالك
  .بغير حقى تتهمن  :  ياجو

أعطيتــك إياهــا برســم ى والجــواهر التــى مقــدرتبــل بحــق، فلقــد أنفقــت مــا جــاوز   :  ردريجو
لقصــــم راهبــــة مــــن نصــــفها؛ فــــإن كنــــت قــــد أوصــــلتها ى ديدمونــــه كانــــت تكفــــ
بهـا منهـا شـكرًا صـحيحًا فلـم لا أجـد ى جئتنـى التـ )١( اتُ دَ كدعواك وكانـت العِـ

  ؟ء منهاىتحقيقًا لش
  .هذا حسن. كلامكى امض ف  :  ياجو

بـل إنــه . أقـول إن فعلــه لـيس بحســن .هـذا حســن –مـا مضــى ى امـض، كفــان  :  ردريجو
  .هذه المسألةى فى القبح وقد ألمح أنك عبثت بى نهاية ف

  .الغايةى حسن ف  :  ياجو
ــــك إنــــه غيــــر حســــن لا فــــ  :  ردريجو ى البدايــــة أريــــد أن تعرفنــــى الغايــــة ولا فــــى قلــــت ل

عـــدلت عـــن متابعتهـــا والتمســـت الصـــفح ى ديدمونـــه؛ فـــإذا ردت علـــى جـــواهر 
  .ىتها له وإلا جعلتك مسئولاً عنها وأنزلت بك عقابمنها عن سوء ما ندب

  ؟ماذا كنت تقول بعبارتك الأخيرة  :  ياجو
  .لم اقل إلا ما أنا مزمع فعله عن يقين  :  ردريجو

ى صـافحن. الآن تبينت أنك باسل، ومنذ الساعة أرى فيك رأيًا لـم أره مـن قبـل  :  ياجو
اشـتغلت ى أؤكـد لـك أننـ ىالظن ولك العذر غيـر أننـى يا ردريجو لقد أسأت ب
  .مسألتكى بمهارة لا تقبل المزيد ف

  !مهارة لم أتبين أثرها  :  ردريجو
لكــن إذا صــح أن عنــدك مــا أعتقــده الآن . أســلم، ولهــذا أجــدك حكمــت بعقــل  :  ياجو

الليلـة التاليـة ى نيهمـا الليلـة؛ فـإذا كنـت فـر فيك من الشجاعة ورباطة الجأش فأ
وتنصـب مـن ى عن هذه الدنيا بخيانتى تقصينلا تتمتع بديدمونه كان لك أن 

  .ىحياتى الفخاخ ما تشاء لإفقاد
  الإمكان أو المعقول؟ى ء فىأش ؟ىتبتغيه منى أوافق ما الذ  :  ردريجو

  .لقد جاء وفد خاص من البندقية لإحلال كاسيو محل عطيل  :  ياجو
  .إذن عطيل وديدمونه يعودان إلى البندقية. أصدق هذا النبأ  :  ردريجو

                                           

  .المواعيد) ١(
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كــلا، بــل يــذهبان إلــى موريتانيــا إلا إذا اضــطرت الأحــوال عطــيلاً أن يطيــل   :  ياجو
  .وخير ما يستطال به مقامه أن يحذف كاسيو. مقامه هنا

  ؟بهذا الحذفى ما تعن  :  ردريجو
  .أن يهشم رأسه... أن يعق عن الحلول محل عطيلى أعن  :  ياجو

  .ىه بطوهذا ما تنو   :  ردريجو
نــد فــاجرة فــالحق عسيتعشــى الليلــة . ؤت أن تملــك نفسًــا نفعًــا وحقًــانعــم إذا جــر   :  ياجو

وقعــت إليــه فارقبــه إن شــئت ى بــه إلــى منزلهــا وهــو مــا زال يجهــل النعمــة التــ
بجانبـك لأعينـك بحيـث ى ومتـى ألفيتنـ.. بين منتصـف الليـل والسـاعة الواحـدة

ريك ، سـأىمعـى لا ينجو من ضرباتنا، فاعزم ولا تقـف دهشًـا متـرددًا بـل تعـال
قـد مضـى ميعـاد . بعينيك وجوب قبله فنجـد مـن نفسـك عـاملاً علـى إيقـاع بـه

  .طأ لعدم فوات الفرصة هلم بنا إلى العملاالعشاء فلا تتب
  .إياهى أريد أسبابًا أدعى من هذا لارتكاب ما تكلفن  :  ردريجو

  )يخرجان.                    (أرح بالك. سأوافيك منها بما تشاء  :  ياجو
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  شهد الثالثالم

  القصرى مسكن آخر ف

  ]يدخل عطيل ولودفيكو وديدمونه وإميليا وأتباع لهم[
  

  .حلفت عليك إلا ما منعت عن نفسك أمثال هذه المكدرات  :  لودفيكو
  .ىألا تسمح بالخروج قليلاً لأن التنزه يفيدن  :  عطيل
  .وشكرًا جزيلاً لفضلكى طاب ليلك يا سيدت  :  لودفيكو
  .لك على التشريف الشكر  :  ديدمونه
. سـريرك منـذ الآنى وادخلـى انطلقـ... آه ديدمونـه... للتنزه يا سنيورى أتمض  :  عطيل

  .ىالتابعة ولا تنسى سأعود بلا توان ثم اصرف
  )يخرج عطيل ولودفيكو والأتباع.                    (ىنعم يا مولا  :  ديدمونه

  .يظهر أنه أصفى مما كان  :  إميليا
  .بصرفكى أن أذهب إلى السرير وأوصانى ل إنه عائد حالاً وأمرنقا  :  ديدمونه

   ؟ىصرفب  :  إميليا
أن ى ، إذ لا ينبغــىودعينــى إميليــا بدلــة نــومى يــا عزيزتــى كــذا أراد؛ فــأعطين  :  ديدمونه

  .نفعل الآن ما لا يرضيه
  .كنت أود لو لم تريه قط  :  إميليا

ى عـرى ثـوبى أرجـو أن تفكـ –بأكملـه لـه مـا زال ى ليس هـذا مـا أود، وإن حبـ  :  ديدمونه
  .غضبه وزجراتهى لأجد لطفًا وجمالاً فى حتى إنن –

  .بوضعهاى أوصيتنى جعلت على السرير الأغطية الت  :  إميليا
ى إذا مــت قبلــك فــأمنيت. مــا أعبــث الجنــون بنفوســنا. ءىكــل شــى اســتوى عنــد  :  ديدمونه

  .بهذه الأغطيةى أن تلفين
  .فاالسفسى دعى دع  :  إميليا

ذلــك الرجــل أصــيب . بربــاره وكانــت تعشــق رجــلاً ى وصــيفة تــدعى كانــت لأمــ  :  ديدمونه
يومًــا بخبــال وهجرهــا فكانــت لا تفتــأ تنشــد أنشــودة قديمــة تعبــر أحســن تعبيــر 

تلــك . تنغنــى بهــاى ولمــا حضــرتها الوفــاة قضــت نحبهــا وهــ. عــن ســوء بختهــا
أن يميــل إلــى ى رأســالليلــة بــلا انقطــاع، وأكــاد لا أملــك ى الأنشــودة تعــاود فكــر 

  .ولك الشكرى عجل. أن يردد أنشودة المسكينة بربارهى جانب ولا لسان
  ؟أأحضر لك قميص النوم  :  إميليا
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  .على تفكيك هذه العرى، إن لودفيكو لرجل كريمى لا، أعين  :  ديدمونه
  .الرجالى ومنيف ف  :  إميليا

  .وحسن الحديث  :  ديدمونه
لســـافرت إلـــى ى يـــة لـــو وعـــدت قبلـــة مـــن شـــفته الســـفلالبندقى أعـــرف امـــرأة فـــ  :  إميليا

  .طلبهاى فلسطين ف
  "تحت الجميزةى ثوت الحزينة تبك"  :  )نيةغمت(ديدمونه 

  ".غنوا جميعًا على الصفصافة الخضراء"
  ".وضعت يدها على صدرها ورأسها على ركبتها"
  ".غنوا جميعًا على الصفصافة الصفصافة الصفصافة"
  ".تنتهد تنهدهاتبقربها و ى جر وكانت المياه الباردة ت"

  "غنوا على الصفصافة
  "حتى تلين الصخورى ودموعها تجر "

  .هذه الملابس ههناى ضع
  .."..غنوا على الصفصافة) "متغنية(

  .قد قرب معادهى بحياتك عجل
  " فة خضراءامن صفصى ليصنع تاج) "متغنية(
  ".لا تلوموه على الجفاء أفدية وأفدى إعراضه"

  من يطرق الباب؟... عًاسم: نسيت البقية
  .الريح  :  إميليا

  "دعوته بالعاشق الكاذب فماذا قال"  :  )متغنية(ديدمونه 
  ...."غنى على الصفصافة"
  "من الرجالى غير  غازلت إذا غازلت غيرك من النساء"

ى ، أســـــبق شـــــعور بـــــأننىتحزنـــــى جفـــــون: ومســـــاك االله بـــــالخيرى الآن اذهبـــــ
  ؟....ىسأبك

  .ءىى شهذا لا يدل عل  :  إميليا
  هذا المعنى، أوه الرجال الرجال؟ ى كنت سمعت كلامًا ف  :  ديدمونه

  ؟أتظنين يا إميليا وجود نساء يهن بعولتهن إهانة غليظة كهذه
  .توجد نساء من هذا القبيل ولا شك  :  إميليا

  ؟لو أعطيت العالم بديلاً أكنت تفترقين خطيئة كهذه  :  ديدمونه
  ؟ىما أنت أفما كنت لتفعلأ.. أقترفها ولا ريب  :  إميليا
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  .لا وهذه الأنوار السماوية  :  ديدمونه
  .الظلام فبلىى السماوية أما ف )١(أنا أيضًا لا أفعلها وهذه الأنوار   :  إميليا

  .أتفعلينها ولو أعطيت العالم كله  :  ديدمونه
  .هو جائزة كبيرة لخطيئة صغيرةو ء عظيم ىالعالم ش  :  إميليا

  .جد الجد لا تقترفينهاأظنك إذا   :  ديدمونه
لا جـرم أن الهديـة . ها أتـوب عنهـافبعد اقتراى ها، وأننفأقتر ى إذا جد الجد أظن  :  إميليا

ء ىشـى لو كانت خاتمًا مضاعفًا أو بعض أصواف أو ثياب أو قبعـات أو أ
وهــل توجــد . ، وأمــا الــدنيا بحــذافيرها فــلاىحقيــر مــن هــذه الــدنايا لصــنت نفســ

التــــاج فقــــد ى بعلــــمــــن يقلــــد . الملــــك بقــــرنين خفيــــين لزوجهــــاى امــــرأة لا تشــــتر 
  .سبيلاً  )٢(رضيت بالأعراف 

  .رضيت بلعنة االله لو رضيت بالدنيا قاطبة جزاء خطيئة من هذا القبيل  :  ديدمونه
ى عنك، لو أوتيت الدنيا لما كانـت خطيئتـك فيهـا إلا إحـدى الخطايـا التـى خل  :  إميليا

  .عنها سريعًا بما تشئين ىأملاكك ولك حينئذ أن تكفر ى فى تجر 
  .لا أعتقد وجود مثل هذه المرأة  :  ديدمونه

ى لعمــــار العــــالم الــــذى نعــــم توجــــد مــــن صــــنفها عشــــرات بــــل بتعــــداد مــــا يكفــــ  :  إميليا
فالـذنب للبعولـة لأنهـم  نَ رْ شَـأعتقد أن النساء إذا عَ ى على أنن. يقامرون لأجله

أحـواض أجنبيـات أو ى زهم فـإما أن يهملوا واجباتهم ويلقوا كنو  )٣(بين خلتين 
نهن المضــايقة وآلام الضــرب؛ وقــد يبتــزون مو أن يتفجــروا علــيهن غيــرة فيســو 

ومهمــا يكــن مــن طبائعنــا فــإن فيهــا لشــيئا مــن الســم، ولســنا خاليــات . أمــوالهن
  .ليعلم الأزواج... ف بالانتقام تحت ما يروق من مظاهرناشغمن 

 وحلوقًــا يميــزن بهــا الحلــو مــن  لهــن عيونًــا ومناشــقَ  ممــثله إن لنســائهم حــواس
اللـذة ى ماذا هم فاعلون حين يسـتبدلون بواحـدة منـا غيرهـا؟ أهـ. المر كما لهم

ى أهــو الضــعف ينتقــل بهــم فــ. نعــم أيضًــا ؟أهــو الغــرام يــدفعهم. نعــم ؟تــدعوهم
فإن كان الأمر كذلك أفليسـت لنـا نحـن أيضًـا  ؟نعم نعم نعم ؟هذه الضلالات

ـــر لـــذات نشـــتهيها ومـــودات نبتغي ـــا علـــى غي هـــا مـــع ضـــعف كضـــعفهم يحملن
نقترفهـا ى لهذا أقول إما أن يحسـنوا معاملتنـا أو فليعلمـوا أن الآثـام التـ ؟محمل

                                           

  .هذا السطر منصوبة باعتبار أن الواو واو المعيةى السطر السابق مكسورة على الإقسام وفى الأنوار ف) ١(
  . مكان تطهير النفوس بعد الموت) ٢(
  .أمرين) ٣(
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  .رجع ما نتعلمه من آثامهمى إنما ه
ـــطـــاب ليلـــك ومُ   :  ديدمونه لا علـــى اســـتخراج ى االله أخلاقًـــا تعيننـــى بخيـــر وليمنحنـــ يتِ س

مــــن حيــــث لا يكــــون  ىالشــــر مــــن الشــــر بــــل علــــى اســــتخراج صــــلاح لنفســــ
  .صلاح
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        الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس
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  المشهد الأول

  طريق –قبرس ى ف

  ]يدخل ياجو وردريجو[
اســلل نصــلتك .. إنــه لآت حــالاً . قــف وراء هــذا الطــرف مــن الحــائط... ههنــا  :  ياجو

لا تخــف شــيئًا .. عجــلاً عجــلاً ... الماضــية وأعطــه بهــا جــوازًا لســكنى الآخــرة
ـــ.. فـــائزان أو هالكـــانإننـــا بفعلتنـــا . أنـــا بجانبـــك ـــا ف ى تـــذكر هـــذا وامكـــث متينً

  .قصدك
  .ىأخشى أن يخو عزم. ىالبث بقرب من  :  ردريجو

  )قليلاً ى ينتح(تشجع وقف متأهبًا . أنذا على منالك ها  :  ياجو
ى دافعًـا قويًـا علـى ارتكـاب هـذا العمـل إلا أن يـاجو ذكـر لــى لا أجـد مـن نفسـ  :  ردريجو

. إنـه لهالـكى الرجـل تجـرد مـن غمـدك يـا سـيف لقـد قضـى علـى. أسـبابًا مقنعـة
  .) يقف متأهبًا(

ليقتـل كاسـيو أو ليقتلـه كاسـيو أو . حككت لـه ذلـك الجـرب حتـى هـاج وتحكـم  :  ياجو
ذلـــك لأنـــه إذا بقـــى ردريجـــو . ليتنــاحر كلاهمـــا فالنتيجـــة أيـــة كانـــت مفيــدة لـــي

إلـــى  ســـللتها منـــه تباعًـــا بـــزعم أنهـــا هـــداياى والمصـــوغات التـــى بـــالحلى طـــالبن
وإذا بقــى كاســيو عــاش عيشــة رغــد . ىأن يســتردها منــى ديدمونــه؛ ومــا ينبغــ

قـد يكاشـفه ى فضـلاً عـن أن المغربـ. حقيـرة جـدًاى ومجد تكون بجانبهـا عيشـت
 .أســـمعه. صـــه صـــه. خطـــر عظـــم ولابـــد مـــن قلتـــهى ، فأنـــا إذن فـــىأمـــر ى فـــ

  ) يدخل كاسيو(قادمًا 
  .ا غادر يا أثيمأنت مائت ي –هو بعينه .. عرفت خطاه  :  ردريجو

  )من مكمنه ويضرب كاسيو ميهج(
ـــة درعـــ  :  كاسيو ـــولا متان ســـأرى الآن متانـــة . ىأعـــدائى لكانـــت هـــذه الضـــربة أعـــدى ل

  درعك
  )يجرد سيفه ويضرب ردريجو فيجرحه(

  !آه قتلت  :  ردريجو
   )راء ضربة تصيب فخذه ويتوارىو ههنا يهجم ياجو فيضرب كاسيو من (

)                                 يسـقط (ش أعـرج، يـا للنـاس، علـى القاتـل علـى القاتـل وسـأعيى كسرت ساق  :  كاسيو
  )يدخل عطيل من مسافة(

  .ى ياجو بوعدهف هذا صوت كاسيو لقد و   :  عطيل
  !ىأواه ما أشقان  :  ردريجو
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  !صدقت  :  عطيل
   )١( وا هاتوا آسيًاالمدد المدد أنير   :  كاسيو
ى يقـدر إهانـة صـديقه قـدرها، إنـك لتعلمنـى ن الباسـل الـذياجو الأمـيى هوه، أ  :  عطيل

... وإن أجلــــك ليــــدنو. واعاهرتــــا إن حبيبــــك لملقــــى صــــريعًا. ىمــــا يجــــب علــــ
شــــابه الفســــق ى طلاســــم عينيــــك وسيضــــرج ســــريرك الــــذى محــــوت مــــن قلبــــ

  .بشوائب من دم فاسق
  ن يا للقتيل من القاتلي ؟سبيلى ألا عابر  ؟يا أهل المدد ألا حرس هنا  :  كاسيو

  )يدخل لودفيكو وغراتيانو من مسافة(
  .يب خطب جلل وصوت المستجير صوت رائعر هذا ولا   :  غراتيانو
  .المعونة  :  كاسيو

  .أصغوا  :  لودفيكو
  .الغادرى يا للشق  :  ردريجو
ألا نتقـدم مـن حيـث تخـرج ى من رأي. نون والظلام حالكئهنا اثنان أو ثلاثة ي  :  لودفيكو

  .جاء مدد جديدهذه الأصوات إلا إذا 
  .حتى أموتى أحد، إذن يسيل دمى ألا يأت  :  ردريجو
  .اسمع  :  لودفيكو
  .هذا شخص يعدو عاريًا ومعه نور وأسلحة  :  غراتيانو

  )يعود ياجو ومعه مصباح(
  .يقلق السكون بصيحاته واستجاراتهى من هنا؟ من الذ  :  ياجو

  .لا نعلم  :  لودفيكو
  ؟الم تسمعوا صراخًا  :  ياجو

  .بااللهى إلى هنا إلى هنا أغيثون  :  سيوكا
  ؟ماذا جرى  :  ياجو

  .هذا ضابط عطيل إن لم أكن واهمًا  :  غراتيانو
  .هو بعينه ونعم الفتى الشجاع  :  لودفيكو

  من أنت أيها المستصرخ بهذا الصوت المنكر؟  :  ياجو
  .ىأناس من اللصوص أغثنى قتلن. ىأياجو؟ ضربن  :  كاسيو
  الملازم من اللصوص الذين جنوا هذه الجناية؟ أسفًا أيها  :  ياجو 

                                           

  .طبيبًا للجراحات) ١(
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  .وحالته لا تمكنه من الفرارى أظن أن أحدهم بقرب  :  كاسيو
أقــبلا ... وأنتمـا مــن تكونــان) لودفيكــو وغراتيــانوى سـلفا لــ(يـا للخونــة الغــدارين   :  ياجو

  .وامنحانا مددًا
  .أنا هنا.ى أغيثون  :  ردريجو
  .هذا أحد المعتدين على  :  كاسيو

  )يطعن ردريجو بخنجره(يا لك من غدار . يا لك من شحاذ قاتل  :  اجوي
  .ىأواه أيها الهالك ياجو أيها الكلب الوحش  :  ردريجو

مـــا  !؟أيـــن أولئـــك اللصـــوص الســـفاكون للـــدماء. الظلمـــاتى يقتلـــون النـــاس فـــ  :  ياجو
   ؟قتيل قتيل، ترى من أنتما، أللخير أم للشر !..أسكت هذه المدينة

  احكم لنا أو علينا بما سترى   :  لودفيكو
  السنيور لودفيكو  :  ياجو

  .هو نفسه  :  لودفيكو
  .هذا كاسيو جرحه بعض المجرمين –ألتمس العفو   :  ياجو

  ؟كاسيو  :  غراتيانو
  ؟ىكيف حالك يا أخ  :  ياجو

  .شطرينى بترت ساق  :  كاسيو
  . من قميصي )١(أنيروا لأضمد جرحه بقدة . لا سمح االله  :  اجوي

  )ل بينكاتدخ(
  ؟من كان يستصرخ. ماذا حدث  :  بينكا

  ؟من كان يستصرخ  :  اجوي
  .واحبيباه كاسيو واعزيزاه كاسيو كاسيو كاسيو  :  بينكا
  ؟كاسيو أتخمن من المعتدون عليك. يا لك من عاهرة فاجرة  :  ياجو

  .لا  :  كاسيو
  .أنا حزين لرؤيتك هكذا وكنت قد خرجت للبحث عنك  :  غراتيانو

  .نحمله عليهى إلينا بكرس. وضعت. ربطة ساقى أعرن  :  ياجو
  .ويلاه أغمى عليه، كاسيو كاسيو كاسيو  :  بينكا
. هـذه المـرأة الغـادرة الواقفـة هنـا أنهـا شـريكة للمجـرمينى أيها السيدان أشـتبه فـ  :  ياجو

أتعرفــان هــذا . مصــباحًاى أعيرونــ. هلــم بنــا. كاســيوى صــديقى صــبرًا قلــيلاً أ

                                           

  .قطعة) ١(
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يقينًـا . بلـى بلـى .لا لا. العزيز ردريجـوى ومواطنى ه صديقويلا ؟الوجه أم لا
  .ويلاه ردريجو.. .هو

  .ىالبندق  :  تيانواغر 
  ؟هو نفسه أكنت تعرفه  :  ياجو

  . حق المعرفة  :  غراتيانو
ى فــإن هــذه الحــوادث المشــئومة هــى عفــوك يــا ســيد. أأنــت الســنيور غراتيــانو  :  ياجو

  .عنك كما ترىى شغلتنى الت
  .مسرور بمشاهدتك  :  غراتيانو

  ...ىأسعفونا بكرس ؟كيف حالك الآن يا كاسيو  :  ياجو
  ردريجو  :  غراتيانو

ليحملــه أحــد الحاضــرين ) ىيجلــب كرســ(ى جــاء الكرســ .واهًــا. هــو هــو بعينــه  :  ياجو
أمـا أنـت يـا بنـت فـأبقى ) إلـى بينكـا(بعناية، وسأذهب لإحضـار طبيـب القائـد 

هنـــاك صـــريعًا كـــان ى يثـــو ى الـــذ إن) إلـــى كاســـيو(علـــى نفســـك مـــن التعـــب 
  ؟خلاف قام بينكماى صديقًا كريمًا على، أ

  .لم يكن بيننا خلاف وكنت لا أعرفه  :  كاسيو
مـل حي(مـن الهـواء ) كاسـيوى يعنـ(عـلام يمتقـع هـذا الوجـه، رديـه ) إلى بينكـا(  :  ياجو

أتـرون . مـا أشـد اصـفرارك يـا بنـت. تخلفوا أنتم أيهـا السـادة)( ردريجو وكاسيو
. بعـــد حـــين هإذا كـــان الرعـــب قـــد اســـتولى عليـــك فلـــتعلمن نبـــأ. ود عينيهـــاشـــر 

و لـأيهـا السـادة سـتظهر الجريمـة و  ؟أتلمحـون... رمقوها تفرسوا فيهـا انظروهـاا
  .أصبح الكلام عادة مفقودة 

  )تدخل إميليا(
  ؟ماذا جرىى زوجى ماذا جرى أ !واحرباه  :  إميليا
فأمـا كاسـيو . مـه ردريجـو وآخـرون فـرواهاج. الظـلامى على كاسـيو فـى اعتد  :  ياجو

  .فصرع وأما ردريجو فتجندل
  .واحربا على كاسيو النبيل الكريم  :  إميليا
بحقــك يــا إميليــا إلا مــا ذهبــت حــالاً تســألين كاســيو أيــن . الفســوقى هــذا جنــ  :  ياجو

  ؟سؤالالأترجفين من هذا ) إلى بينكا(تعشى الليلة 
  .لبتةولا أرتجف اى منزلى تعشى ف  :  بينكا
  . ىآمرك باتباع !؟منزلكى آه تعشى ف  :  ياجو
  .قبحًا لك يا عاهرة  :  إميليا
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من العفـة مثـل مـا عنـدك ى امرأة تعيش على هواها وعندى لست بعاهرة ولكن  :  بينكا
  .ىيا شاتمت

  !؟أقبحًا وكذباً  !؟ىمثل عفت  :  إميليا
ا بنــت ستقصــين تعــالى أنــت يــ. الأعــزاء نــأس جــراح كاســيوى هلــم بنــا ســادت  :  ياجو

ـــا قصـــة أخـــرى بمـــا ى ومـــولاتى مـــولاى إميليـــا عـــدوًا إلـــى القلعـــة وأخبـــر . علين
فإمــــا العمــــار وإمــــا ى هــــذه الليلــــة ليلتــــ) منفــــردًا(أتتفضــــلون بالمســــير . حــــدث
  .الدمار

  

o b e i k a n d l . c o m



 

  ىالمشهد الثان

  القصرى غرفة نوم ف

  ]ء ىسريرها وإلى ناحية منها مصباح يضى ديدمونه ف[ 
  ]يدخل عطيل [ 

  
علـــة أعتـــذر إليـــك عـــن تســـميها أيتهـــا النجـــوم . ىيـــا نفســـ )١(العلـــة ى تلـــك هـــ  :  عطيل

الطـــاهرة، ومـــع هـــذا لســـت عازمًـــا علـــى ســـفك دمهـــا ولا علـــى تمزيـــق بشـــرتها 
النقيــة كــالثلج الصــقيلة كمرمــر القبــر غيــر أن موتهــا متحــتم وإلا خانــت رجــالاً 

ـــ.. .وبعـــد. لنطفـــئ المصـــباح. آخـــرين ـــم ن ـــور ث ـــا وزيـــر الن دمت إن أطفأتـــك ي
ولكن متى أطفئ منك النور يـا أبـدع مثـال مـن . أعدتك إلى إضاءتك الأولى

يــدخرها ى التــ )٢(ضــرب مــن المــذكيات ى فمــا أعلــم أ ،صــنع الطبيعــة المــاهرة
متـى استؤصـلت وردتـك . إله النار يستطيع أن يعيد إليك ذلك الرونـق والبهـاء

عليهــا مقــدرتها  صــابها الــذبول والجفــاف لا محالــة ولــن أملــك أن أردأالنضـيرة 
يكــاد ى ف الطيــب الــذرْ يــا للعَــ) يقبلهــا(منبتهــا ى أريــد أن أتنشــقها  فــ. الحيويــة

فأقتلـك ى هكـذا حتـى تمـوتى البثـ. قبلة ثانيـة ثـم ثالثـة. يقنع العدل بكسر سيفه
سـوابق الـدهر قبلـة أعـذب ولا ى الأخيـرة مـا فـى قبلة أخـرى وهـ. وأحبك بعدها

لـــدموع، ولكنهـــا دمـــوع جارحـــة هـــذه يجـــب أن أذرف ا. أنكـــى عقبـــى مـــن هـــذه
  .وإنما يضرب حيث يحبى الألم سماو 

  )تستيقظ(
  .عطيل ؟من هنا  :  ديدمونه
  .نعم ديدمونه  :  عطيل

  ؟ىء إلى السرير يا مولاىأتريد المج  :  ديدمونه
  .هل صليت الليلة يا ديدمونه  :  عطيل

  .ىنعم يا سيد  :  ديدمونه

                                           

  .ضعف قوته الرجلية يريد بالعلة) ١(
  .النيران) ٢(
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ى بينــك وبـــين رحمــة االله فاســـتغفر  )١(يًــا فرجـــة إذا كنــت تتـــذكرين لــك ذنبًـــا مبق  :  عطيل
  .حالاً 

  ؟ما معنى هذه الكلماتى ويلاه يا مولا  :  ديدمونه
ى لا أريــد قتــل نفســك وهــ. سأتمشــى قلــيلاً ريثمــا تنتهــينى واختصــر ى اســتغفر   :  عطيل

  .لا أريد قتل نفسك. االلهى خاطئة، أب
  ؟أتذكر القتل  :  ديدمونه
  .إياه أذكر  :  عطيل

  .السماءى إذن لترحمن  :  ديدمونه
  .ىآمين بكل جوارح  :  عطيل

  .أرجو ألا تفعل وإن تكلمت هكذا  :  ديدمونه
  .هم هم  :  عطيل

ـــدوران   :  ديدمونه ومـــع هـــذا الأمـــل أنـــا خائفـــة منـــك لأنـــك لا تـــرد متـــى كانـــت عينـــاك ت
  . ىلم أخاف وذنب ل... هكذا
  .شاعرة بالخوفى ولكن.. ىما أدر 

  .خطاياكى فى فكر   :  عطيل
  .إلا هواكى لا إثم ل  :  ديدمونه
  .لهذا ستموتين  :  عطيل

لــيس مــن المــألوف قتــل المحــب مــن أجــل حبــه، ويــلاه لــم تعــض هكــذا علــى   :  ديدمونه
أرجـو ى تهتزهـا حـين سـفك الـدماء غيـر أننـى شفتك السفلى، أجد بك الهزة التـ

  .ألا يكون تهديدها موجها إلى
  .وأصغيى اهدئ  :  عطيل

  ماذا تريد؟.. .سأفعل  :  ديدمونه
  !كنت أحبه كثيرًا وأعطيتك إياه أنت أهديته إلى كاسيوى ذلك المنديل الذ  :  عطيل

  . استدع هذا الرجل وليسأل.. .ىونفسى لا وحيات  :  ديدمونه
  .وأنت على سرير الموت )٢(من الحنث ى احذر ى يا حبيبتى احذر   :  عطيل

  .لا أموت الآن. نعم ولكن لا  :  ديدمونه
خيــر لــك لأنــك لــو أنكــرت كــل جــزء مــن أجــزاء ذنبــك ى وأن تعترفــ. لــى الآنب  :  عطيل

                                           

  .مسافة) ١(
  .اليمينى الكذب ف) ٢(
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  .ستموتين. أتألم منهاى وشفعت كل إنكار بقسم لما بددت قرة العقيدة الت
  االلهى إذن ليرحمن  :  ديدمونه
  .آمين  :  عطيل

ولـــم أحبـــب كاســـيو بـــل ى حيـــاتى لـــم أســـئ إليـــك قـــط فـــ .أنـــت أيضًـــاى ارحمنـــ  :  ديدمونه
  .ء ماىبشى االله الوداد المألوف ولم أهاده لعمر  وددته كما أباح

إلــى ى يديــه، ويحــك مــن امــرأة خائنــة إنــك لتغيــرين قلبــى فــى لقــد رأيــت منــديل  :  عطيل
  .ىصخر وتحولين إلى مقتل ما كنت أعتقده قربانًا رأيت المنديل بعين

  .بالحقطلبه وليعترف ى أرسل ف.. لعله وجده ضائعًا أما أنا فلم أعطه إياه  :  ديدمونه
  .قد اعترف  :  عطيل

  ؟ىماذا تقول يا مولا  :  ديدمونه
  إنه قضى منك مأربًا   :  عطيل

  .مأرب سوء  :  ديدمونه
  .نعم  :  عطيل

  .لن يقول ذلك  :  ديدمونه
  .بما يجبى إلى ياجو الوفى أجل لأن فمه أقفل وقد صدر أمر   :  عطيل

  أمات؟ .قد أدرك معنى هذه الكلماتى إن خوف  :  ديدمونه
  .نت له أعمار عداد شعره لافترستها كلهاألو   :  عطيل

  .ىويلاه قد خانوه وأضاعون  :  ديدمونه
  .ىبكينه بمشهد منتيا فاجرة أى اهلك  :  عطيل

  .ىولكن لا تقتلنى الفنى بحياتك يا سيد  :  ديدمونه
  .يا فاجرةى اهلك  :  عطيل

  .أعيش الليلةى غدًا ودعنى اقتلن  :  ديدمونه
  ...لت المقاومةإذا حاو   :  عطيل

  .نصف ساعة بلا مزيد  :  ديدمونه
  .لا تأخير  :  عطيل

  .ىميقات ما أصل  :  ديدمونه
  )يخنقها(                               )١(لات ساعة صلاة   :  عطيل
  !ىمولاى مولا  :  )من الخارج(إميليا 

                                           

  .مضت ساعة الصلاة) ١(
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الـــة إطى لقـــاس ولكـــن رحـــيم، لا ينبغـــى لـــم تمـــت تمامًـــا إنـــ. مـــا هـــذا الصـــوت  :  عطيل
  .هكذا هكذا. عذابك

  !الكريم، كلمة واحدةى مولا  :  إميليا
كانـــت . بمـــوت كاســـيوى لعلهـــا قادمـــة تخبرنـــ. تتـــما. إميليـــا حـــالاً ى نعـــم هـــ  :  عطيل

ـــدخولها. ســـاكنة كـــالقبر .آه امتنـــع كـــل حـــراك. الضوضـــاء شـــديدة . أأســـمح ب
إذا دخلت حاولـت بـلا ريـب مخاطبـة . لا ما الأصلح .أظنها تتحرك. أيحسن

ــ. أيــة امــرأة... ىامرأتــ. ىمرأتــا يــا للــذكرى الفاجعــة يــا للســاعة ... ىلا امــرأة ل
هـــذه الســـاعة، ى يخيـــل إلـــى أن بالشـــمس والقمـــر محاقًـــا فظيعًـــا فـــ.. القاصـــمة

  .وأن كرة الأرض ستنشق بين هذا الاختلاط
  .بكلمةى الكريم أستحلفك أن تسمح لى يا سيد  :  )من الخارج(إميليا 
 ؟أيــن أنــت. حــالاً لنســدل الأســتار. ىتمهلــ. يــا إميليــاى ادخلــ. كنــت قــد نســيت  :  عطيل

  ؟مثل هذه الساعةى ماذا تلتمسين ف) يفتح الباب(
  .الكريم قد ارتكبت جناية منكرةى يا سيد  :  إميليا

  ؟الآن ؟متى  :  عطيل
  .ىالساعة يا سيد  :  إميليا 
يجـب ويـدخل  هذا ناتج من مخالفات القمر لأنه يقرب من الأرض أكثر ممـا  :  عطيل

  .الجنون على الناس
  .ا يدعى ردريجوقتل شابًا بندقي ى كاسيو يا سيد  :  إميليا

  !قتل ردريجو وقتل كاسيو  :  عطيل
  .كاسيو لم يقتل... لا  :  إميليا

  .كاسيو لم يقتل إذن فالقتل يتغنى غلطًا والانتقام المطرب يشوش أنغامه  :  عطيل
  .خطأ قتلت. آه قتلت خطأ  :  ديدمونه

  ؟ويلاه ما هذا الصوت  :  إميليا
  ؟صوتى أ  :  عطيل
ديدمونــه ى مـرة أخــرى، أى تكلمــى ســيدتى أ. الغيــاث الغيـاث. ىصـوت مــولات  :  إميليا

  .ىالرقيقة تكلمى مولاتى الطاهرة، أ
  !أموت بريئة  :  ديدمونه

  ؟ومن جنى هذه الجناية  :  إميليا
الحبيـب آه أسـتودعكم ى لـدى مـولاى أنا جنيتهـا أسـتودعك االله، اذكرينـ.لا أحد  :  ديدمونه

  )تموت(                                    .االله
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  ؟ولكن كيف أميتت  :  عطيل
  .من يعلم، يا للأسف  :  إميليا

  ؟لم أكن أنا الفاعلى أسمعت من فمها أنن  :  عطيل
  .هذا ما قالته وعلى أن أجيب بالحق  :  إميليا

  .قتلتهاى انت تكذب، أنا الذذهبت إلى جهنم المحرقة بما ك  :  عطيل
أواه إنهــــا بهــــذه الميتــــة لــــم تــــزدد إلا طهــــارة الملــــك الكــــريم كمــــا أنــــك لــــم تــــزدد   :  إميليا

  .بجنايتك إلا سواد الشيطان الرجيم
  .كانت عاهرة  :  عطيل
  .اتهمتها كذبًا ووشاية أنت إبليس  :  إميليا

  .كانت غشاشة الظاهر كالماء  :  عطيل
عليها كانت أصـدق مـن أبـرار ى لهف. النار بقولك إنها غشاشةوأنت جسور ك  :  إميليا

  . السماء
ا الســـبب الحـــق لمـــا ذزوجـــك عـــن ذلـــك ولـــولا هـــى اســـأل... كاســـيو ضـــاجعها  :  عطيل

  .ى إلا وأنا هالك إلى أدنى قاع جهنمتفعلت فعل
  !؟ىزوج  :  إميليا

  .بعينه  :  عطيل
  ؟كان يعمل أنها غير متعففة لوليها  :  إميليا

لـــولا ذنبهـــا هـــذا لـــو أبـــدلت منهـــا ى علـــى أننـــ. كاســـيومـــع وأنهـــا زنـــت .. .نعـــم  :  عطيل
  .بالعالم وقد جمع إلى جوهرة واحدة ما رضيت

  !؟ىزوج  :  إميليا
ى علــى ســرها وإنــه لرجــل صــالح يكــره الحمــأة التــى نعــم هــو أول مــن أطلعنــ  :  عطيل

  .تعلق بالأعمال السيئة
  !؟ىزوج  :  إميليا

  .قد قلت لك يا امرأة إنه زوجك... عاداتما معنى هذه الإ  :  عطيل
قــال إنهــا ى الــذى أزوجــ... إن الغــدر قــد قــامر الغــرام مقــامرة خديعــةى يــا مــولا  :  إميليا

  !؟فاسقة
ى زوجــــك يــــاجو الــــوفى صــــديق ؟زوجــــك نفســــه أفهمــــت. هــــو نفســــه يــــا امــــرأة  :  عطيل

  .المخلص
إنـه كـذب مـن . م مـرةإن كانت هذه وشايته فليـت نفسـه الشـريرة تـتعفن كـل يـو   :  إميليا

  .اختارته بعلاً ى صميم فؤاده وإنها كانت مجنونة حبًا بالبشع المخيف الذ
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  !االله  :  عطيل
افعـــل كـــل فظيعـــة بعـــد الآن فـــإن نفســـك لا تســـتحق النعـــيم بـــأكثر ممـــا كنـــت   :  إميليا

   .كلتستحقها عروسًا 
  .أولى لك السكوت  :  عطيل
مــن الجلــد يــا أيهــا ى اء نصــف مــا عنــدلــيس عنــدك مــن الاقتــدار علــى الإيــذ  :  إميليا

لا أخـــاف ســـيفك وسأكشـــف .. .لقـــد ارتكبـــت جريمــة. المخــدوع يـــا أيهـــا الأبلــه
المـــدد . الغيـــاث الغيـــاث. عشـــرون حيـــاة وفقـــدتهاى أمـــرك حتـــى لـــو كانـــت لـــ

  .على القاتل على القاتل. ىقتل مولاتى المغرب. المدد
  )يدخل منتانو وغراتيانو وياجو(

  ؟أيها القائد  ماذا جرى  :  منتانو
لا جــرم انــك احكمــت ســيرك فجعلــت النــاس يلقــون . أنــت يــا يــاجو حضــرت   :  إميليا 

  .عليك تبعات آثامهم 
  ماذا جرى ؟   :  غراتيانو 

امرأتــه وأعلــم ى يقــال إنــك وشــيت عنــده فــ. كــذب هــذا المجــرم إن كنــت رجــلاً   :  إميليا
  .... أنك لم تفعل ولست ذلك الأثيم

  .ما فيهفائض بى تكلم لأن قلب
  .قلت له ما كنت أعتقد ولم أزده على ما تحقق بنفسه  :  ياجو
  .ولكن أذكرت له مرة أنها غير مستقيمة  :  إميليا
  .نعم  :  ياجو
  .كذبت على االله وعليه كذبًا قبيحًا مهلكًا للنفس  :  إميليا

  ؟أقلت مع كاسيو. اقترفت إثمًا مع كاسيوى أه
  .ذا اللسانهى مع كاسيو يا قوادة، اقطع  :  ياجو
  .سريرهاى هنا مقتولة فى لا اقطعه وسيدت  :  إميليا

  .معاذ االله  :  الجميع
  .ولم يرتكب هذا الجرم إلا بناء على سعاياتك  :  إميليا

  .لا تدهشوا يا سادة هذا هو الحق  :  عطيل
  .أمر غريب  :  راتيانوغ

  .عمل فظيع  :  منتانو
  . ل وما صدقتشعرت بها من قب. مكيدة مكيدة مكيدة  :  إميليا

  .يا للمكيدة يا للمكيدة سأموت غمًا
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  .إلى البيتى أأنت مجنونة عود  :  ياجو
لــن أعــود ى ن فــلا ولعلــبــالكلام، يجــب أن أطيعــه أمــا الآى نائــذنو ى يــا ســادت  :  إميليا

  .أبدًا يا ياجو
  .آه آه آه) يسقط على السرير(  :  عطيل
  .ريئة رفعت عينيها إلى السماءنعم تقلب واجأر لأنك قتلت أطهر وأرق ب  :  إميليا

هنـــا كريمـــة أخيـــك مضـــطجعة . لـــم أعرفـــك قـــبلاً أيهـــا العـــم–بـــل كانـــت زانيـــة   :  )ناهضاً (عطيل 
وهاتان هما اليـدان اللتـان أخمـدتا أنفاسـها وأن هـذا العمـل أعمـل فظيـع شـديدة 

  .القسوة
مــزق ى لــذأحمــد االله أن أباهــا ســبقها مــن فــرط الحــزن ا. يــا لهــا مــن مســكينة  :  راتيانوغ

ــا لدفعــه هــذا المصــاب إلــى عمــل هائــل مــن  نســيج حياتــه ولــو كــان الآن حيً
  .أعمال اليأس يطرد به ملك الرحمة من جنبه ويستنزل عليه لعنة ربه

ـــةى هـــذا مخـــزن فـــ  :  عطيل ـــم أنهـــا ضـــاجعت كاســـيو ألـــف مـــرة  الغاي ولكـــن يـــاجو يعل
ه مـا أهديتـه وكاسيو اعترف بذلك وقد كافأته على أعماله الغرامية بـأن أعطتـ

ــيلاً علــى شــغفى إليهــا فــ لهــا، ثــم ى بهــا وإخلاصــى أوائــل أيــام الحــب بيننــا دل
  .ىقد أهداه إلى والدتى منديل كان أبى يده وهى فى رأيت هديتى إنن

  !يا إله السماء  :  إميليا
  .ىاخرس  :  ياجو
 لابـــد مـــن إظهـــار الحقيقـــة أأســـكت أيهـــا الســـادة، لا لا، ســـأتكلم بطلاقـــة ريـــح  :  إميليا

الشــمال الســماء والنــاس والزبانيــة كلهــم كلهــم كلهــم يصــيحون بالعــار علــى إذا 
  .لم أتكلم

  إلى البيت ى وارجعى تعقل  :  ياجو
  )يهجم ياجو عليها ليضربها بخنجره.                      (كلا  :  إميليا

  .عيب رفع السلاح على امرأة  :  غراتيانو
تــذكره وجدتــه أنــا بالمصــادفة وأعطيتــه ى ديل الــذالبليــد، المنــى يــا أيهــا المغربــ  :  إميليا

لأنه كان كثيرًا ما يلح على بسـرقته وكنـت أتعجـب مـن شـدة اهتمامـه ى لزوج
  .بتافهة كهذه

  !يا للمومس الجانية  :  ياجو
  .ىوجدته ضائعًا وأعطيته زوجى واحسرتاه أنا الت –كلا  –أعطته لكاسيو   :  إميليا
  )يطعنها ويهرب(               تكذبين يا قذرة           :  ياجو
ويحــك مــن قاتــل أبلــه مــا كــان ) عطيــللــى إ(ى بــاالله العظــيم لا أكــذب يــا ســادت  :  إميليا
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  .لأحمق مثلك أن يعايش حوراء كهذه
يفـوق ى تستخدم للصواعق، يا للمجـرم الـذى السماء حجارة غير التى أليس ف  :  عطيل

  .دهاؤه كل تصور
  .قتلها ولاشك . سقطت. هذه المرأة تميد  :  غراتيانو

  .ىإلى جوار سيدتى نعم انقلون  :  إميليا
  .لقد هرب  :  تيانواغر 

واذهبــوا ى عتــه مــن المغربــز نى خــذوا هــذا الســلاح الــذ –هــو مجــرم بــلا مــراء   :  منتانو
ولا تـــدعوه يجتـــاز أو تقتلـــوه أمـــا أنـــا فســـألحق بـــذلك ى لحراســـة البـــاب الخـــارج

  )يخرج(     .       إنه لعبد هالك النفس. المجرم
ســــأموت متغنيــــة، . أســــامعه. ىعــــلام كانــــت تــــدل أنشــــودتك يــــا ســــيدة أصــــغ  :  إميليا

كانـــت . كانـــت طـــاهرةى أيهـــا المغربـــ ،الصفصـــافة الصفصـــافة  الصفصـــافة
ى تنجـو بمثـل مـا أقـول الحـق وأصـرح عمـا فـى ليـت نفسـ. ىتحبك أيهـا القاسـ

  )تموت(    ، أموت أموت                                      ىضمير 
مـاض مجــوهر هــا هــو ذا ى ســيف إســبان. هـذه الغرفــةى ســيف آخــر فــى عنـد  :  عطيل

  .يجب أن أخرج  عمّ  يا –
  .كرهتعمرك، لست مسلحًا وقد تقع على ما ى إذا حاولت الخروج جازفت ف  :  غراتيانو
  أعزلى وإلا هجمت عليك مع كونى إذن ارجع وتعال كلمن  :  عطيل

  )يدخل غراتيانو(
  ؟ما تروم  :  نوغراتيا
ولقـد شـهدت زمنًـا كنـت فيـه بهـذه ى حسام مما لم يتقلد مثله جندى انظر، مع  :  عطيل

طريقًا بين عقبـات تربـو عشـرين ى افتتح لى الذراع الصغيرة وهذا السيف الوف
يخــالف المقـــدور ى مــن الــذ !ولكــن يــا للفخــر الباطــل. مــرة علــى مــا تتصــور

ى هـذا محـط رحـال. مسلحًاى و رأيتنالآن أنا غير ما كنت فلا تخف ول. عليه
. رعبـك لا طائـل تحتـه –أتتراجع مـن الرعـب  –ى وغاية سفر ى ومربط شراع

إلـى أيـن يسـتطيع عطيـل . يتراجـعى وجه خيزرانة إلى صدر عطيل وهـو الـذ
ولـدت ى ة التـأيـا للمـر ! ؟هـذه السـاعةى كيف وجهك فى أرين –أن ذهب الآن 

صك فإذا التقينـا لـدى محكمـة االله إنك لصفراء بلون قمي. تحت طالع منحوس
مـن السـماء فيلتقطهـا الزبانيـة ى لإسـقاط روحـى فرؤيتك على هذه الصـفة تكفـ

أيهــا الشــياطين . ويــل للشــحاذ اللعـين. ، قريــرة كطهــارة نفسـكىهامـدة يــا بنيـ –
أتقلـــب ى واقـــذفوا بـــى ضـــربًا بالســـياط مـــن أمـــام هـــذا النـــور الســـماو ى اطردونـــ
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إلـــى ى الـــنفط، دحرجـــونى فـــى ســـتقرار، أغلـــونوأتـــدهور بـــين العواصـــف بـــلا ا
  .ديدمونه لقد مت مت آه آهى أ. أعماق بعيدة من النار السائلة

  )يدخل لودفيكو وياجو وكاسيو(
  ؟المختبلى أين ذلك الشق  :  لودفيكو
  ...هأنذا ؟كان عطيلاً ى الذ  :  عطيل
  ..هاتوا ذلك المجرم ؟أين ذلك الثعبان  :  لودفيكو
إذا كنــت شــيطانًا فلــن . هــذه أعجوبــة مــن خرافــات الأولــين !جليــهر ى أتفــرس فــ  :  عطيل

   .كلأستطيع قت
  .انزعوا منه سيفه  :  لودفيكو

  .ولكن لم أمتى جرحت يا سيد  :  ياجو
  .أريد أن تعيش لأن الموت سعادة  :  عطيل
كنت عنوان الفضائل واستسـلمت لمكايـد هـذا الشـحاذ الهالـك ى عطيل الذى أ  :  لودفيكو

  ؟ىسماسم ستى بأ
لـم أفعـل فعلـى عـن حقـد ى كما يشاءون إن أنا إلا قاتل شـريف لأننـى ليسمون  :  عطيل

  .بل دفاعًا عن الشرف
أكنــت متواطئًــا معــه علــى قتــل . هــذا الحقيــر اللئــيم اعتــرف بجــزء مــن جريمتــه  :  لودفيكو

  ؟كاسيو
  .نعم  :  عطيل
  .العزيز لم أفعل قط ما يسوءكى يا قائد  :  كاسيو
أتريـــد أن تتفضــل وتســـأل هـــذا النصـــف . دق وألـــتمس منــك الصـــفحأنــت صـــا  :  عطيل

   ؟كما فعلى وجسمى الشيطان لماذا سحر عقل
  .شيئًا فقد علمتم ما علمتموه وبعد هذه اللحظة لن أنبس بكلمةى لا تسألون  :  ياجو

  !حتى ولا للصلاة  :  لودفيكو
  .إن التعذيب سيفض فاك  :  غراتيانو
  .المفيدهذا هو العمل الصالح   :  عطيل
هـذا . أيها السيد يجب أن تعلـم مـن بقيـة المسـألة مـا لـم تـزل تجهلـه فيمـا أظـن  :  لودفيكو

قتــل وهــذا آخــر ومــن أحــدهما يؤخــذ أن ى جيــب ردريجــو الــذى كتــاب وجــد فــ
  .مقتل كاسيو كان منوطًا بردريجو

  !!يا للمجرم  :  عطيل
  .ى لا يعمله إلا وثنى يا للعمل الشنيع الذ  :  كاسيو
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عــزم ردريجــو علــى مــا يظهــر أن ى جيبــه كــان فــى وهــذا كتــاب آخــر وجــد فــ  :  ولودفيك
يرســـله إلـــى هـــذا الأثـــيم الهالـــك غيـــر أن يـــاجو لقيـــه قبـــل إرســـاله وتمكـــن مـــن 

  .تهدئة خاطره
كــــان ى كيــــف وجــــد بيــــدك ذلــــك المنــــديل الــــذ –ى المــــؤذى وحيــــك أيهــــا الشــــق  :  عطيل

  !؟يا كاسيوى لامرأت
لقـــاه بيــده فيهـــا أف هـــو نفســه منـــذ هنيهــة أنـــه كــان واعتــر ى غرفتـــى وجدتــه فــ  :  كاسيو

  .لقصد ما
  .يا مجنون يا مجنون يا مجنون  :  عطيل
كــان ى ويظهــر عــلاوة علــى مــا ظهــر مــن كتــاب ردريجــو أن يــاجو هــو الــذ  :  كاسيو

ثـم . ىومـن هـذه الحادثـة نجـم عزلـ. ليلـة الحـرسى فـى باعثة على التحرش ب
تكلــم بعــد أن ظــن ميتــًا ى يجــو الــذظهــر أيضًــا منــذ قليــل بــإقرار مــن نفــس ردر 

  .ضربه بخنجره ليجهز عليهى دفعه إلى قتلى وياجو الذى أن ياجو هو الذ
يجـــب عليـــك تـــرك هـــذه الغرفـــة واللحـــاق بنـــا فقـــد اســـترددت منـــك إمـــارة الجنـــد   :  لودفيكو

أمــا هــذا المجــرم المتفــنن فمهمــا نجــد . وحكومــة قبــرس وقلــدها كاســيو مكانــك
مــه أبعــد مــا يكــون أجــلاً فهــو مــا ســنعذبه بــه وأمــا مــن ضــروب التعــذيب لإيلا

  هلموا اقتادوه . البندقيةى أنت فتبقى سجينًا إلى أن يعلم أمرك ف
لقـد خـدمت الـبلاد بعــض الخـدم ويعرفونهـا فــلا . رويـدكم أقـل كلمـة أو كلمتــين  :  عطيل

ولكـــن أرغـــب إلــيكم حينمـــا تقصـــون . هـــذا المعنــىى أطيــل عـــن هـــذا القــدر فـــ
لا بمزيــد ولا بنقصــان وألا تــدخلوا ى بحقيقتــى م أن تــذكرونرســائلكى فــى قصــت

حــال رجـــل لــم يعشـــق  مفـــإذا فعلــتم ذلـــك وصــفت يئفيهــا شــيئًا مـــن المكــر الســ
حبــه، رجــل دافــع الغيــرة ى بتعقــل ولكنــه كــان خــالص الســريرة متجــاوز الحــد فــ

فيها إلى النهايـة، رجـل غلـب الأسـى ى عن نفسه جهده فلما تمكنت منه تماد
أنهمــا لــم يكــن مــن شــيمتهما البكــاء فــذرفتا مــن الــدموع أغــرر مــا  عينيــه علــى

ى هكـذا أرجـو أن تصـفون. ىتنضجه أشجار جزيرة العرب مـن صـمغها الشـاف
حلــب وأهـان أحــد الأعـداء رجــلاً ى عنـدما كنــت فـى وأضـيفوا إلـى مــا تقـدم أننــ

  ..هكذا. .عنقه وضربتهى فى من البندقية وثبت به وجعلت يد
  )يضرب نفسه(

  .يا للختام الرائع  :  كولودفي
  .تدبيرهى قد تلاشى كل ما كنا ف  :  غراتيانو
إلا أن ى لقــد قبلتــك قبــل مماتــك والآن لــم يبــق لــ) زاحفًــا نحــو ســرير ديدمونــه(  :  عطيل
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  .قبلةى أموت ف
قضــى وكــان قلبــه ... لــم أظــن أن معــه ســيفًاى كنــت أخشــى هــذه النهايــة لكننــ  :  كاسيو

  .كسيرًا
انظــر هــذه الجثــث . يــا أقســى مــن الألــم والجــوع والبحــر .إســبرطةأيــن كلــب   :  لودفيكو

ى ث نـاقع السـم فـفـُنْ منظـر يَ . هـذا عملـك. الطاهرة المتراكمة على هذا السـرير
ــــه غطــــاء االأبصــــ ــــألقوا علي ــــت وتســــلم تركــــة ى أ –ر ف ــــانو احــــرس البي غراتي
عقــاب هــذا المجــرم ى تحكــم فــى وأنــت أيهــا الســيد الــوال –إليــك ى فهــى المغربــ
اضرب لذلك أجلاً وعين مكانًـا واختـر آلات التعـذيب ثـم . بما تشاءى نمالجه
عائـدًا إلـى البندقيـة حـاملاً ى بمنتهى الشدة وبلا رحمة سأبحر مـن فـور . عذبه

  .إلى القوم بقلب حزين خبر هذه الحادثة الفاجعة
*****  

  )تمت الرواية(
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